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 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ُّٱ :قال الله تبارك وتعالى
 كج قم  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج

  َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح
  [46: الحج]                                                           

   



  

 
 

 الإهــــــــــــــــــــــداء
 أمي وأبي...إلى ناظري...إلى شمسي وقمري في هذا الكون

 إخوتي وأخواتي...إلى رياحين الحياة وشقائق الفؤاد
 صديقاتي... نا من غير حول لنا ولا قوةبمن ألف الله بين قلو  ىإل

 معلمتي...إلى من أخذت القرآن عنها عذبا مرتلا
 أساتذتي...أدبهم قبل علمهمإلى من أخذت من 

  دفعتي...إلى كل من شاركني الرحلة في طلب العلم
 نفع أمتي...كل عالم وعلم ومعلم ومتعلم  إلى

 لغتي...إلى من أحبها...إلى الضاد وإخوانه
 إلى مصحفي...إلى رفيقي الذي عشقت حروفه قبل أن أراها

 
 

 صــــــــــــــارة
 
 
 

  



               

 شــــــــــــــــــــكر وتقـــــــــــــــــدير
إنَّ كلمة شكراً وإن كانت في عرف النحاة لا تعدو أن تكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف                            

 تقديره أشكر
                                          ها تنوب عن باقي الحروففلعلَّها تجزئ عن باقي عبارات الشكر والثناء ولعل  

 تعبر وعساها أن  
عن شكر مقرون بالحمد والثناء لذي المنِّ والعطاء لمن نعمه تضيق بها المئات والألوف                           

 إنَّها لا تقدر   بل  
 الموضوع والبحث فيه                             هذا ختتيار توفيقه لي لالجزيل بأحمده حمدا الشاكرين لفضله ا

 ريس  و  بما سه ل
والشكر موصول بهمزة وصل لا انقطاع لها إلى من كانوا معي بأنفسهم وأنفاسهم                             

 عائلتي التي بها أفخر
 كما أجزل شكري إلى أستاذي المشرف الذي كان أميناً على تصحيح وتصويب مذكرتي

كل عزز ثقتي وآزرني أسأل الله أن يجزيهم                     إلى  , بنظراتهمو بكلماتهم و شكر لمن ساندوني بدعواتهم و 
 الجزاء الأوفر

 ــــــــــــــارةص                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

  



 الملـــخـــــــــــص
تأتي للإجابة عن  ،تفسير سورة الحج تفسيراً بيانياً : هذه الدراسة والتي عنونتها بــــــ

 ما هي القيم الجمالية التي حملتها سورة الحجِّ؟: إشكال محوري رئيس مفاده
أمّا الأول وهو  وقد حاولت الإجابة عن هذه الإشكال المطروح من خلال ثلاثة فصول؛

بقصد تحرير  ،خصصت الأولى للتفسير البياني الفصل التمهيدي فجعلت فيه مقدمتان
وأمَّا المقدمة  ،ورغبة مني بأن تكون مقدمة لمن أراد أن يسلك هذا النوع من التفسير ،المفاهيم

ا تعطي تصوراً عامًّا عن السورة المراد  الثانية فهي لا تقل أهمية عن سابقتها؛ وذلك لأنََّّ
وبينت  ،فذكرت فيها وجه تسمية سورة الحجِّ بهذا الاسم الذي لم تعرف باسم غيره ،تفسيرها

واقتصرت على ما صحَّ من الروايات في  ،وأتبعته بعدد آيتها ومحورها العام ،مكيها من مدنيها
 .وختمت بالمناسبات فيها ،سبب نزولها

جعلته لدراسة بلاغة اللفظة القرآنية كما ين فقد يوأمّا الفصل الأول من الفصلين التطبيق
 ،فبدأت بأدق وأصغر عناصر الكلمة وأقصد بذلك حروف المعاني ،تصورها السورة الكريمة

ويتعلق الأمر بحروف الجرّ  ،ع منها بالنظر لكثرة ورودها في السورةا واقتصرت على ثلاثة أنو 
لثاني بالألفاظ التي تفردت بها ثّم أفردت المبحث ا ،وحروف العطف والأحرف المشبهة بالفعل

 .وختمت الفصل بإبراز بلاغة الفاصلة القرآنية في السورة ،السورة
 ،شيئا من الأساليب في السورة فبدأت بأسلوب النداء فيه ذكرت ا الفصل الثاني فقدوأمَّ 

مها مسكا مع أساليب البيان والبديع في اوآثرت أن يكون خت ،ثمَّ أسلوب التقديم والتأخير
 .السورة

 : ومن أهم النتائج التي وصل إليها البحث   
إن كانت الصبغة الجمالية ظاهرة بيِّنة على الأساليب البلاغية في السورة فهي أيضا كانت   

تواكب موضوعات السورة، وتتماشى مع مقاصدها، فنجد الأسلوب البلاغي حاضرا في 
حتى في الأحكام، على عادة القرآن معرض الاستدلال والترهيب والترغيب والقصص المجملة و 

 .الكريم في حشد الأساليب البلاغية ووجوه البيان في تقرير مقاصده
 

 

 



  

                                      Abstract 
This study, whose title is as follows: Interpretation of Surat Al-Hajj, 

graphically, comes to answer the main problem: what are the aesthetic values that 

Surat Al-Hajj carried? 

I have tried to answer this problem through three chapters; the first is the 

introductory chapter in which I made two introductions to the first of the graphic 

interpretation, with the intention of liberating the concepts, and my desire to be it an 

introduction to those who want to follow this type of interpretation.The second 

introduction is no less important because it gives a general view of the surah to be 

interpreted. I have mentioned the face of naming the Surat Al-Hajj by this name, 

which was not known by anyother name, and I showed which verses are Makiyaand 

which are Madania. Also, I have followed this by a number of verses and their general 

axis, and I confined myself to mention only the true stories in the reason of their 

descent. 

As for the first of the two practical chapters, it is devoted to study the eloquence 

of the Quranic verses asit is conceived by the Surat. So, I began with the tiniest and 

smallest elements of the word: letters of meanings. I limited myself to only three of 

them, given the large number of them in the Surat, and this refers to prepositions, 

alphanumeric characters and semi-verb letters. Then, I dedicated the second section to 

the terms the Surat with which the Surat has been distinguished. I  concluded the 

chapter by highlighting the eloquence of the Quranic comma in the Surat. 

As for the second chapter, it was begun with an introduction to the method in 

the Holy Quran, and then I mentioned some of the methods in the Surat. I started with 

the style of the call, then the method of submission and delay.And I liked to seal this 

chapter with the methods of the statement and the Badi in the Surat. 

 



 ةــــــالمقـــــــــــدم

 

 



 المقدمــــــــــــة

 

 أ‌ 

 ، كخرَّت لجبركتو السماكات السبع كالأرضتُ، جباه الدصلتُ لجلاؿ كجهوالحمد لله الذم أذعنت   
 كصلاتو كسلامو على سيَّد كلد آدـ كأفصح ، كىو أحسن الخالقتُ،سبحانو ىو القوم الدتتُ

 ان لكل شيء كأنزؿ عليو القرآف تبياف، اجتباه ربو كخصَّو بأف جعلو خاتم الأنبياء كالدرسلتُ،الناطقتُ
 عليو كعلى آلو كأصحابو ، صلى الله عليو كالدلائكة أترعتُ، كىدل كبشرل للمحسنتُ،كرتزة للعالدتُ
.  إلى يوـ الدينبإحساف كمن تبعهم ، الذداة الدهتدين،الغرِّ المحجلتُ

 :بعد    أمَّا
   فإفَّ بلاغة البياف القرآني فاقت كل صنوؼ الكلاـ، كقد شهد لذا العرب ػػػػػػػػ كىم أرباب البياف ػػػػػػػػ 
سواء من آمن منهم أك من قد كفر، فهي بلاغة تجاكزت التًاكيب كالألفاظ لتلحق حتى بالأحرؼ، 
فعذكبة الكلمة القرآنية كتناسبها مع السياؽ كاف كما فتئ أف يكوف مصدر بحث في كل سورة من 
سور القرآف العظيم، كىي لا تخفى عن أكلئك الأئمة الحذاؽ الراسختُ في العلم، الذين اتخذكا من 

البلاغة القرآنية كسور القرآف بحران زاخران ينهلوف من درره التي لا تنقضي، كمن تلك السور سورة الحج، 
 في القرآف كما ذكر ذلك شيخ الإسلاـ ابن تيمية رتزو الله  السورفهذه السورة تعتبر من أعاجيب

سورة الحجّ فيها مكي كمدني، كليلي كنهارم، كسفرم كحضرم، كشتائي : "تعالى الذم قاؿ عنها
الأعمى كالدريض كالقاسي كالدخبت الحيّ الدطمئن إلى : ، كيوجد فيها ذكر القلوب الأربعة...كصيفي

الله، كفيها من التوحيد كالحكم كالدواعظ على اختصارىا ما ىو بتُ لدن تدبره، كفيها ذكر الواجبات 
  (1)..."كالدستحبات كلها، توحيدان كصلاة كزكاةن كحجان كصيامان 

   فهذه السورة التي ابتدأت بنداء كختمت بمثلو، كبتُ ذانك أحكاـ كحكم كشرائع كقيم، ىي محل 
 .دراستي

 

 

 
 

                                                           
ـ، مؤسسة علوـ 1984/ق1404: 2محمد السَّيد الجليند، ط. د:  تحق ابن تيمية،  الإماـدقائق التفستَ الجامع لتفستَ (1)

 .  371: ، ص4: دمشق، ج-القرآف



 المقدمــــــــــــة

 

 ب‌ 

 : الإشكالية البحث- أولا
  إفَّ الذدم القرآني في سورة الحجَّ، كالذم يتجلى في قيم كأخلاؽ كتشريعات كأحكاـ، قد اجتهد 

الدفسركف في إبرازىا كله بطريقتو الخاصة، ككله بحسب منهجو كاتجاىو، غتَ أف في ىذه السورة الكريمة  
ػػػػػػػػ كككل سور القرآف الكريم ػػػػػػػػ ملامح ترالية آسرة، كأساليب تعبتَية، كصور بيانية كفنية ما ينبغي 

للباحثتُ الكشف عن أسرارىا، كالغوص في أغوارىا، كىذا ما سأحاكؿ إماطة اللثاـ عنو؛ كالتي 
  :عنونتها بػػػػػػ

 ** تفيي  سوة الححجّ  تفييااً بياايااً **
   كىذا الإشكاؿ الرئيس ىو قمة ما أرنو للوصوؿ للإجابة عنو، كلابد لبلوغ ىذه القمة من سلم من 

 :الأسئلة الفرعية أذكر منها
  ما الدقصود بالدراسة البيانية أك التفستَ البياني؟ كما الذم يحتاجو الدتصدم لو؟ كمن ىم أبرز

 ركاده؟
 ما ىو الجو الذم نزلت فيو سورة الحج؟ كىل كرد فيها سبب نزكؿ؟ 
 فيما تكمن بلاغة اللفظة القرآنية في السورة؟ كفيما تتجلى صورىا؟ 
  ما مدل تنوع أساليب القرآف في السورة؟ 
 :يكتسب ىذا الدوضوع أهمية بالغة من حيث كونو: أهمية البحث- ثاايا
 من الواجبات التي يتعتُ على لأنوّ  في القيم الجمالية ك تحققَو في القرآف الكريم مبتٌن ك معتٌن يبحث

  .الباحثتُ الوفاء بها
  َّعمَّا ل البديل الأكفتعدُّ بمثابة التفستَ اللغوم ك البياني للقرآف الكريم، حوؿمة ائؽاؿدراسات أف 

 .يسمونو بالقراءات الحداثية للقرآف الكريم
 يوقف على مكامن للإعجاز البياني في السورة. 
  يثرم لمجموع جهود علماء ىذا العصر من حيث إضفاءه لدسات جديدة على التفستَ البياني

 . الدعاصر
 
 



 المقدمــــــــــــة

 

 ج‌ 

دكافع عدّة تلك التي تزلتتٍ على اختيار ىذا الدوضوع دكف غتَه : أ باب اختياو البحث- ثالثا
 : أذكر منها
  قح فمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ُّٱاستجابة لقولو تعالى  
 .[46: الحح] َّ  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
  أفّ أطيب تذرة يمكن أَفْ يجنيها طالبه في مثل ىذا التخصص ػػػػػػػػ علوـ القرآف كالتفستَ ػػػػػػػػ ىي

 . معرفتو لدعاني كتاب الله تبارؾ كتعالى كىذه السورة جزء منو
 منزلة البياف القرآني كتجليو بوضوح في السورة الكريمة كبصور متنوعة. 
 تعدد مظاىر الإعجاز في السورة من إعجاز بياني كعلمي كغتَهما. 
  أفَّ ىذه السورة ترعت بتُ سمات القرآف الدكي كالددني ما يستوقف القارئ الدتدبر لذا لتكشف لو

 .عن تنوع أساليب الخطاب فيها
 حضور الصور البيانية فيها كبقوة . 
 :من خلاؿ ىذا البحث أسعى للوقوؼ على :أهداف البحث- وابعا
  َمفهوـ التفستَ البياني، كبياف أدكاتو كالدرحل التي مرَّ بها لتكوف القاعدة التي أنطلق منها لتفست

 .سورة الحجّ 
 ترع شتات اللطائف كالنكت البلاغية التي ذكرىا الدفسركف عند تفستَىم لذذه السورة الكريمة . 
 تشجيع البحث في مثل ىذا النوع من التفستَ، الذم يعد البحث فيو محتشما جدا. 
 َإثراء البحوث العلمية الأكاديمية الدقدمة في ىذا اللوف من ألواف التفست. 

 : الدوا ات الفابقة-خامفا
   بعد البحث كالاطلاع كعلى حدّ علمي ػػػػػػػػ كالله تعالى أعلى كأعلم ػػػػػػػػ فإنيَّ لم أقف على من تناكؿ 
ىذا الدوضوع بالبحث كالدراسة، سول تلك الجهود القيمة التي قدمها الأئمة الدفسركف قديما كحديثا 
الذين اىتموا بإبراز الجانب البلاغي في النظم القرآني، فتلك الجهود كانت اللَّبنة التي انطلقت منها 

 .لتفستَ ىذه السورة، ىذا من ناحية
فإنّي كقفت على من تناكؿ سورة الحجّ بالبحث كلكنَّ ليس من الدنظور البياني : ومن ااحية ثااية   

 :كالأمر يتعلق بدراستتُ كهما



 المقدمــــــــــــة

 

 د‌ 

: إبراىيم عبد السلاـ أديبولو، إشراؼ: سورة الحجّ دراسة نحوية كصرفية، من إعداد الباحث-1
ّـ  الدكتور سعد بكر أبو السعود، كىي رسالة قدمت لنيل درجة الداجستتَ في اللغة العربية، في جامعة أ

 .ـ1995/ق1415فرع اللغة العربية -القرل، كلية اللغة العربية بقسم الدراسات العليا
   تناكؿ فيها الباحث الأبنية الصرفية في السورة؛ كقسمها إلى نوعتُ الأسماء كالأفعاؿ، كما تعرض إلى 

دراسة حركؼ الدعاني، كاتبعها بدراسة التًاكيب، كختم رسالتو بذكر شيء يستَ جدا عن بعض 
 .الأساليب الواردة في السورة، كبشكل عاـ فقد أكفى بمسمى رسالتو

أتزد بن جعفر، : توجيو القراءات الشاذة في سورة الحجّ كأثرىا في التفستَ، من إعداد الباحث-2
ختَ الدين سيّب، كىي رسالة قدمت لنيل درجة الداستً في العلوـ الإسلامية : بإشراؼ الدكتور

 .تخصص الدراسات القرآنية بجامعة أبو بكر بلقايد
   تناكؿ فيها الجوانب الصرفية كالصوتية في السورة كأثرىا في التفستَ، ثمَّ تطرؽ إلى الجوانب النحوية 

 . كالبلاغية في السورة كأثرىا في التفستَ، كل ذلك من خلاؿ القراءات الشاذة الواردة في السورة
فإفَّ تعلَّق ىذه الدراسة بالتفستَ البياني تزلتٍ على النظر في سور التي درست : ومن ااحية ثالثة   

 : على شاكلتو، فوقفت على دراسات ككتب من ترلتها
كماؿ سلمي شحادة الكوز، إشراؼ : سورة فصلت دراسة لغوية كبيانية، من إعداد الباحث-1

عودة خليل أبو عودة، رسالة قدمت لنيل درجة الداجستتَ في تخصص اللغة العربية كآدابها، : الدكتور
 .بجامعة الشرؽ الأكسط

   قدّـ الباحث فيها تعريفا عاما بالسورة، ثمَّ تعرض لدظاىر الإعجاز اللغوم كالبياني فيها، كقد كقف 
 .فيها على القضايا اللغوية كالبلاغية في السورة

عادؿ أتزد صابر الركيتٍ، :  ػػػػػ تفستَ بلاغي تطبيقي ػػػػػػ للدكتورتأملات في سورة إبراىيم -2
-ـ، كأصدر عن جائزة دبي الدكلية للقرآف الكريم2013/ق 1434ككانت طبعتو الأكلى في 

 .الإمارات
 آية آية، مع إشراقات تفستَية كلدسات    كىو كتاب ماتع جدان تعرض فيو لتفستَ سورة إبراىيم 

 .بلاغية
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 :   مصادو البحث- اد ا
 :تنوعت مصادر البحث كتعددت مشاربو، كسأقتصر على أهمَّها فأقوؿ   
 . التحرير كالتنوير للعلامة ابن عاشور:في علم التتفيي-1
 . البرىاف للإماـ الزركشي:في علسم القيآن- 2
 . الكتاب لسيبويو:في علم النحس- 3
 . أسرار البلاغة للجرجاني:في علم البلاغة- 4
 .  دلائل الإعجاز للجرجاني:في إعجاز القيآن- 5

 :المنهح المتبع- ابعا
   اقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد على ترلة من الدناىج، كذلك بحسب الحاجة إليها في أطوار 

 :البحث، كبياف ذلك كما يأتي
 كقد اعتمدتو في الفصل التمهيدم، كذلك من خلاؿ استقراء أقواؿ اللغويتُ :المنهح الا تقيائي

 . كالعلماء في معتٌ التفستَ كالبياف، ككذا في التعريف بسورة الحج
 كالذم كاف ظهوره كبجلاء في الفصلتُ الأكؿ كالثاني؛ إذْ استعنت بو في :المنهح السصتي التحليلي

 .عرض الأقواؿ كمناقشتها، كاستنباط النكات البلاغية، كتحليل الأساليب البلاغية كالصور الفنية
 :منهجية البحث-ثامنا

   حاكلت في ىذه الدراسة الاعتماد على منهجية ثابتة، كالستَ معها من بداية البحث كحتى آخر 
 :فصولو، كلعلّي أبرزىا في النقاط الآتية

 كذلك أنيَّ عادة ما أسبق عرض الدبحث أك الدطلب أك ما دكنهما أنيَّ :في عيض المادة العلمية-1
 .أصدرىا باستفهاـ؛ تشويقا للسامع، كترسخا للمعلومة

 : في الا تشهاد بالآيات-2
 . قمت بنسخ الآية الدرادة بالاعتماد على مصحف الددينة بركاية حفص عن عاصم- 
بعد أف أكرد الآية فأنّي أتبعها بذكر السورة كرقم الآية، كلا أعزكىا في الذامش من باب التخفيف، - 

 . كىذا فيما دكف سورة الحجَّ فأنّي أكتفي بذكر الآية دكف رقمها كلا حتى اسم السورة
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  :في الا تشهاد بالأحاديث النبسية-3
الأحاديث التي تمَّ الاستشهاد بها في ىذا البحث إمَّا أف تكوف من الصحيحتُ أك من أحدهما، مما -

 .كفاني مئونة الحكم على الحديث، سول حديث كاحد بينت حكمو عند ذكره
 .أقوـ بتخريج الحديث دكف ذكر إسناده كاملا مكتفية باسم ركايو الذم ركاه عن النبي-

عند عزك الحديث في الذامش، أبدأ بمن أخرجو ثمّ اسم الكتاب الذم خرجو فيو، ثمَّ المحقق فالطبعة  -
كسنة الطبعة، ثمَّ دار النشر كسنتو إف كجدكا، إذا ما ذكرتو أكؿ مرة، ثمَّ الكتاب فالباب، فرقم 

 .الحديث، كأختم بالجزء كالصفحة
 :في  يجمة الأعلام- 4
لم أترجم لجميع الأعلاـ الدذكورين، كاكتفيت بتًترة بعضهم بالرجوع إلى الكتب الدتخصصة، حتى -

 .لا أثقل على الذامش
عند التًترة أبدأ بذكر اسمو كاملا، ثمّ الفنّ الذم اشتهر بو، ثمّ أذكر أىمّ مؤلفاتو، ثمّ كفاتو، مع -

 .إحالة للمصدر الدتًجم منو كصاحبو، ثمّ الجزء كالصفحة ما بتُ قوستُ
 :في  سثيق المعلسمات-5
 .إذا كاف الاقتباس أكؿ مرةّ فإنّي أذكر الدعلومات الخاصة بالدصدر أك الدرجع كاملة-
أبدأ باسم الكتاب ثمّ صاحبو، ثمّ التحقيق، ثمّ الطبعة فسنة الطباعة، فدار النشر ثمّ سنة النشر، ثمّ -

 . الجزء كالصفحة، مراعية في ذلك التًتيب، فإذا غاب عنصر منها قدمت الذم بعده مباشرة
 .إذا تكرر استعماؿ الكتاب فأكتفي بذكر اسمو كاسم صاحبو كالجزء كالصفحة-
 "...". إذا كاف الاقتباس حرفيا فإني أضعو بتُ شولتتُ ىكذا -

: إذا كاف الاقتباس بالدعتٌ فلا أجعلو بتُ شولتتُ، كأصدر التهميش لدصدره في الذامش بكلمة- 
 .ينظر
 عند إعدادم لذذا البحث كاجهتتٍ ػػػػػػ كمثل كل الباحثتُ ػػػػػػ صعوبات :صعسبات البحث- ا عا

 :كثتَة أهّمها
النحو كالبياف، كاللذاف : تشعب الدوضوع كتعلقو بعلمتُ لذما قواعدهما الخاصة؛ كأقصد بهما علمي-1

أعتبرهما من أصعب العلوـ كمن أكثرىا توسعا، فكاف لا بدّ من فهم قواعد ىذين العلمتُ، ثمّ التطبيق 
 .عليها بما أكردتو سورة الحجّ 
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أفّ ىذه الدراسة مقدرة بتوقيت كنصاب معينتُ لا ينبغي العدكؿ عنهما، فكاف من الضركرم -2
 .الاختصار في الشرح كالتحليل، كالاقتصار على التمثيل

   غتَ أنّي أجزؿ لله تعالى الحمد، كأثتٍ عليو بأف كفقتٍ لاختيار ىذا الدوضوع، ثمّ يسر لي البحث فيو 
 .فلو الشكر كالدنَّة

 :  ىذه الدراسة احتوت على مقدمة كثلاثة فصوؿ كخاتدة كذلك النحو الآتي:خطة البحث-عاشيا
بينت فيها الإشكاؿ الرئيس، كأهمية الدراسة، كدكافع اختيارم لذا، كالدنهج الذم سلكتو : المقدمة

 . فيها، كىذا أىم ما تضمنتو
 :  كفيو مبحثاف، أك بالأحرل مقدمتاف:التصل التمهيدي

 . في بياف مفهوـ التفستَ البياني كأدكاتو كنشأتو كأىم ركاده: الأولى   
في التعريف بسورة الحج من خلاؿ توجيو تسميها كبياف مكيها كمدنيها كعدد : والمقدمة الثااية   

 .آياتها كمحورىا العاـ، كأسباب النزكؿ الواردة فيها، كختمتو بالدناسبات الدتعلقة بها
 كقد خصصتو للحديث عن بلاغة اللفظة القرآنية كما تصورىا سورة الحجّ من خلاؿ :التصل الأول
 : ثلاث مباحث

حركؼ الجرّ، كحركؼ :    فجعلت الأكؿ لبلاغة حركؼ الدعاني كاختًت ثلاثة أنواع منها كىي
 .العطف كالأحرؼ الدشبهة بالفعل

   كأمّا الدبحث الثاني فخصصّتو للألفاظ التي تفردت بها السورة، فيما اختًت الحديث عن بلاغة 
 .الفاصلة القرآنية في الدبحث الثالث

كقد قدمت فيو دراسة أسلوبية، كاختًت أسلوب النداء فجعلتو في الدبحث الأكؿ : التصل الثااي
كجعلت الثاني لأسلوب التقديم كالتأختَ، كختمت بمبحث ثالث ضمنتو أىم الصور البيانية كالمحسنات 

 . البديعية
 .كقد ضمنتها أىم النتائج الدتوصل إليها كشيئا من التوصيات: الخا مة

 
 .وصلى اا على  يد محمد و لَّم  فليمااً  ثييااً 

       
 



 الفصـل التـــمهيدي

 

 



 

 
 اني وسورة الحجّ في دائرةالتفسير البي: الفصل التمهيدي

 :وفيه مبحثان المفهوم
 نشأته وأهم رواده , أدواته, التفسير البياني تعريفه: المبحث الأول

  :وفيه ثلاث مطالب                  
 تعريفه: المطلب الأول
 أدواته: المطلب الثاني
 نشأته وأهمُّ رواده: المطلب الثالث
 : بين يدي سورة الحجّ وفيه ثلاث مطالب: المبحث الثاني

 العامومحوها اسم السورة وبيان مكيها ومدنيها وعدد آياتها : الأول المطلب
 السورة أسباب النزول الواردة في: المطلب الثاني
                                                       المناسبات في السورة: المطلب الثالث
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 روادهونشأته وأهمُّ  ،أدواتهو  ،التفسير البياني مفهومه: المبحث الأول
كثير من الباحثين أن يقفوا مع المصطلحات الرئيسة في دراستهم   اقتضى العرف العلمي لدى   

فكان لزاما عليا ألاا أحيد  ،ولئلّا يلتبس بغيره ،حرصا منهم على بيان ما أبهم منها ،بالشرح والتعريف
فرأيت قبل خوض غمار الدراسة البيانية لسورة الحجا؛ أن أقوم بتقريب مفهوم  ،عن صنيعهم ذاك

وكذا إعطاء وصف ولو كان يسيراً لبعض المباحث المتعلقة به ما استطعت إلى ذلك  ،التفسير البياني
 .سبيلّ

 مفهومه :المطلب الأول
وقبل التطرق لمفهومه يحسن الوقوف على مفردتين هما أساسه؛  ،التفسير البياني مركب إضافي   
 .لكي يكون التعريف بهما مدخلّ يوضح المقصود بهذا المصطلح ،فسير والبيانالتا 

 التّفسير: الفرع الأول
ين والراء كلمة واحدة الفاء والسا ( ر  س  ف  ):"(1)(هـ593:ت)قال ابن فارس :فسير في اللغةالت  : أولا

 (2) ".تدل على بيان شيء وإيضاحه
واستفسرته كذا أي سألته . والتفسير مثله. أفسره بالكسر فسرا شيءوقد فسرت ال .البيان: الفسرو  

   (3) .أن يفسره
    

 

                                                             
: صنف   ،كان نحويا على طريقة الكوفيينبيب أبو الحسين اللغوي القزويني  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن ح :ابن فارس (1)

مات سنة خمس : قال الذهبي  ،معجم مقاييس اللغة وغيرها الشعر ، المجمل في اللغة ، فقه اللغة ، مقدمة في النحو ، وذم الخطأ في
 ، والنحاةبغية الوعاة في طبقات اللغويين ،701: ص ،71: ج ،الذهبي ،سير أعلّم النبلّء: ينظر) وتسعين وثلّثمائة بالري

 .(533: ص ،7: ج ،السيوطي
دار الفكر  ،ط.لا ،عبد السلّم محمد هارون: تحق ،(ه593:ت)بن زكرياء القزويني أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة (2)

 .مادة فسر .301: ص ،1:ج ،م7919ه 7599
 ،أحمد عبد الغفور عطار: تحق ،(هـ595:ت)إسماعيل بن حماد الجوهريأبو نصر  ،تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح : ينظر (5)

 .197:ص ،3:ج ،بيروت –لم للملّيين دار الع ،م7991/ه7101 :1ط
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 لم لخ ُّٱ وذلك في قوله تعالى ،ولفظة التفسير لم ترد في القرآن الكريم سوى في موضع واحد   

 مخ ُّٱ "(ه701:ت)قال مجاهد ،[ 33:الفرقان]َّ  مى مم مخ مح مج لي لى

 (1)".بيانا :أي َّ  مى مم
وهو المعنى الذي  ،أنه ينصرف عند إطلّقه إلى الوضوح والبيان :تفسيرللالمعاني اللغوية  فخلاصة   

 .وكذا ما استقر عليه أرباب اللغة ،ذكر عند تفسير الآية في سورة الفرقان
  :التفسير في الاصطلاح: ثانيا
ا      وفي مجملها يطغىـــــ تعددت تعريفات العلماء لهذا المصطلح وتباينت بين متوسع ومختصر؛ على أنّا

 :وممن تناوله بالتعريف أئمة كثر أذكر منهم ،عليها التقارب في مراميها ـــــ
شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما : ومعنى التفسير: "بقوله (2)(هـ117:ت)ما عرفه به ابن جُزيا    

 (3)."يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه
التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ": قائلّ (هـ191:ت) وعرفه الزركشي   
  وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم

 (4)."البيان وأصول الفقه والقراءات ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ
هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن ...والتفسير: "ا ابن عاشور فقد عرفه بقولهأم     

 (5)."وما يستفاد منها باختصار أو توسع

                                                             
 هـ7130 :7ط ،أحمد محمد شاكر: تحق ،(هـ570 :ت)محمد بن جرير أبو جعفر الطبري  ،جامع البيان في تأويل القرآن(1)
 .322: ص ،79: ج ،مؤسسة الرسالة ،م3000/
عالما  ،كان فيها حافظا مفسرا  ،يكنى أبا القاسم من أهل غرناطة ،بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي محمد: ابن جُزيّ  (2)

وكتاب القوانين  ،كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم: وألف الكثير في فنون شتى منها ،بفنون العربية والقراءات والأدب
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء : ينظر)توفي سنة واحد وأربعين وسبعمائة  ،هاوكتاب التسهيل في علوم التنزيل وغير  ،الفقهية
 (.731: ص ،7: ج ,ابن فرحون ،المذهب

 ،عبد الله الخالدي .د: قتح ،(هـ117:ت)ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله،  ،التسهيل لعلوم التنزيل (3)
 .73: ص ،بيروت -ر الأرقم بن أبي الأرقم شركة دا: الناشر ،ه7172: 7ط

الفضل محمد أبو : تحق ،(هـ191: ت)أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي   ،البرهان علوم القرآن (4)
 .75:ص ،7: ج ،الحلبي وشركائه إحياء الكتب العربية عيسى البابي دار ،م7931/هـ7512 :7ط ،إبراهيم

 :ص ،7 :ج،م7991تونس  –ة للنشرالدار التونسي ،ط.لا ،(هـ7595:ت)مد الطاهر بن عاشور التونسيمح ،والتنوير التحرير (5)
77. 
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بيان المعنى الذي أراده الله تعالى  "تفسير على أنهلواستقر الدكتور مساعد الطيار في تعريفه ل   
 (1)."بكلّمه

 البيان: الفرع الثاني
  :البيان في اللغة: أولا
لّن أي أفصح من ف ينوفلّن أب  (2)«ار  سح  ان ل  ي  الب    من   إن  »: وفي الحديث .سنالفصاحة واللا  :اني  الب   

يبين بيانا اتضح  الشيء و بان ,تبين به الشيء من الدلالة وغيرهاأيضا ما ي والبيان. منه وأوضح كلّما
 .(3) الإيضاح :والتبيين ،لشيء ظهرا وكذا أبان الشيء فهو مبين واستبان فهو بين

 :البيان في الاصطلاح: ثانيا
 .(4)"علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والدلالة هو": يعرفه البلاغيون بقولهم

 ،ات تأدية المعنى الواحد بطرق تختلف في وضوح دلالتهاعلم يبحث في كيفيا " :وفي تعريف آخر
  (5)"...وتختلف في صورها وأشكالها وما تتصف به من إبداع وجمال

فهو يتجاوز اصطلّحات البيانيين الذين  ،البيان القرآني ينصرف إلى ما أبعد من ذلك غير أن     
وهو أقرب للمدلول اللغوي  ،هو بيان أوسع من ذلك بكثيرف (6)ةيعتبرونه أحد أقسام البلّغة الثلّث

  (7)."الكشف عن الشيء" وهو

                                                             
دار ابن الجوزي لنشر  ،ه7131 :3ط ،مساعد بن سليمان الطيار. د ،مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر (1)

 .31: ص ،والتوزيع
: 7ط ،محمد زهير بن ناصر الناصر: تحق ،9: رقم الحديث ،الخطبة: باب ،النكاح: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أخرجه البخاري (2)

  .79: ص،1: ج ،دار طوق النجاة ،ه7133
يوسف : تحق ،(هـ222: ت)زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  ،مختار الصحاح: ينظر (3)

 .15: ص ،صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ،م7999/ هـ 713 :3ط ،الشيخ محمد
 .379: ص ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط.لا ،الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلّغة (4)
 ،دار القلم ـ دمشق ـ والدار الشامية ـ بيروت ـ ،:7ط ،عبد الرحمن حسن حبناكة الميداني ،البلّغة العربية أسسها وعلومها وفنونّا (5)

 .732: ص ،3: ج
 .وعلم البديع ،وعلم البيان ،علم المعاني: علوم ثلّثة البلّغة العربية تنقسم إلى (6)
صفوان عدنان : تحق ،(هـ303: ت)أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى   ،المفردات في غريب القرآن (7)

 .731: ص ،دمشق بيروت -دار القلم، الدار الشامية  ،ه7173 :7ط ،الداودي
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كما تقرر ذلك في القرآن من ذلك   منزل بلسان عربي مبين والقرآن ،مطلق الكشف والإيضاح: أي   
 [793:الشعراء] َّ يى  ين يم ُّٱتعالى هلقو 

 مفهوم التفسير البياني باعتباره مركبا إضافيا :الفرع الثالث
التفسير والبيان؛ يمكن : بعد التاعرف على المعنى اللغوي وكذا الاصطلّحي لكل من مفردتي   

وجدير بي التنويه قبل ذلك على ملحوظتين اثنتين وقفت  ،الانطلّق منهما إلى تعريف التفسير البياني
 .عليهما خلّل بحثي

 ،لم أقف على من تناول هذا المصطلح بالتعريف من المتقدمين      وبحسب علمي     فإني  :ا الأولىأم  
ه ولعل   ،تطبيق على التنظيرالوهذا معهود عنهم؛ وهو عدم اهتمامهم بوضع المصطلحات وانشغالهم ب

 .العلم الذي تركه الأول للآخرمن 
 من خلّليظهر وذلك  ،التداخل الشديد بين كل من التفسير البياني والإعجاز البياني :الآخرة اوأم  

 مماا يدفع إلى ،ثر ثراءً من الأولثاني ومسائله كان أكاللئك بولكنا اهتمام أو  ،استعمالات العلماء
 .ضرورة تحرير المفاهيم

 وقفت على تعريف له عند الدكتور فاضل السامرائي يقول وبالعودة إلى مفهوم التفسير البياني فإنيا    
 (1)."فهو التفسير الذي يبين أسرار التركيب في التعبير القرآني  وأما التفسير البياني" :فيه
بيان أسرار التعبير فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على : " وعقب على ذلك بقوله   

واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذلك مماا  ،والذكر والحذف ،من الناحية الفنية كالتقديم والتأخير
  (2)."يتعلق بأحوال التعبير

في معرض حديثهما عن (4)وفهد الرومي(3)وإلى هذا المعنى أشار كل من صلّح الدين الخالدي   
 .الاتجاه البياني في التفسير

                                                             
 ،م3005هـ 7135كلية الآداب والعلوم جامعة الشارقة   ،ط.لا ،بن صالح السامرائي فاضل. د ،على طريق التفسير البياني (1)

 .1: ص ،7: ج
 .نفس الصفحة ،المرجع السابق (2)
دار القلم دمشق الدار الشامية بيروت  ،5: ط ،صلّح الدين الخالدي. د ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين: ينظر (3)

 .329: ص ،م3009هـ7139
مؤسسة الرسالة  ،5: ط ،الرومي بن عبد الرحمن بن سليمان فهد. د ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر هجري: ينظر (4)

 .921: ص ،5: ج ،م7991هـ 7179
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نوع من أنواع التفسير يعُنى فيه المفسر ببيان وجوه : البياني وقد تبين لي مما سبق أن التفسير   
بغية الوقوف على  ،وأسرار وأغراض استعمال الألفاظ والتراكيب في سياقات معينة في القرآن الكريم

 .الله مكامن الإعجاز البياني في كتاب 

  أدواته: المطلب الثاني
ـــــ   العلوم  بشكل عاموهي ـــــ  واته العلوم التي يحتاجها المفسر البياني لكتاب الله وأقصد بأد   

وقد  ،التي ينبغي على المفسر الت مكن منها والإلمام بها؛ حتى يستطيع بواسطتها تفسير القرآن الكريم
  (1).لها عنها وإن اختلفت مسمياتهمـــــ  تكل م العلماء والمفسرون ـــــ قديما وحديثا

علماً أني  سأقتصر على ذكر العلوم التي لا غنى للمتصدي لتفسير  ،وفيما يلي عرض لتلك العلوم  
 : البياني عنها وهي

 :ت) قال مجاهد ،لأن  به يمكن شرح الألفاظ ومعرفة مدلولاتها بحسب الوضع: علم اللغة: أولا
يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن " :(ه701
  (2) "العرب

  (3).فلّبد له من التبحر في لسان العرب
ومن هنا مست  ،لأن  المعنى يتغير ويختلف باختلّف الإعراب فلّبد من اعتباره :علم النحو: ثانيا

 .الحاجة إلى اعتبار علم النحو
والكلمة  لتصريف الذي تعُرف به الأبنيةوا ؛والصيغعرف الأبنية وبواسطته تُ : علم الصرف: ثالثا

 (4).ومشتقاتها يتضح معناها بمصادرهافالمبهمة 
                                                             

وهنالك من يسميها استمداد  ،(371: ص ،1: ج ،الإتقان: ينظر)كالسيوطي في الإتقان ر  سميها شروط المفسيهنالك من  (1)
وهناك من يسميها  ،(79: ص ،7: ج ،المقدمة الثانية للتحرير والتنوير: ينظر) ويرــــــــعلم التفسير كابن عاشور في التحرير والتن

إلى غير ذلك من  ،( 33: ص ،3: ج ،مناهل العرفـــــان: ينظر) بالعلوم التي يحتـــــــاج إليها المفسر كالزُرقـــــــاني في مناهل العرفان
 .المسميات

 .393: ص ،7: ج ،الزركشي ،البرهان في علوم القرآن (2)
 ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحق ،(هـ977: ت)أبي بكر جلّل الدين السيوطي  عبد الرحمن بن ،الإتقان في علوم القرآن: ينظر (3)

 .379: ص ،1: ج ،م 7911/ هـ7591الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،ط.لا
ومباحث في علوم . 790:ص ،7: ج ,مكتبة وهبة القاهرة ،ط.لا ،محمد السيد حسين الذهبي .د ،التفسير والمفسرون: ينظر (4)

محمد عبد العظيم  ،ومناهل العرفان. 513: ص ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  ،م3000/ه7137: 5ط ،مناع القطان ،القرآن
 .33: ص ،3: ج ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،3ط ،الزُرقاني
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المعاني والبيان والبديع؛ فعلم المعاني يعرف به خواص تراكيب : بعلومها الثلّث: علم البلاغة: رابعا
وعلم البيان يعرف به خواص التراكيب من حيث اختلّفها بحسب  ،الكلّم من جهة إفادتها المعني

      (1).وعلم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلّم ،وضوح الدلالة وخفائها
وكما قال الدكتور فاضل السامرائي أن هذا النوع من التفسير يحتاج إلى التبحر في علم اللغة؛ فلّ    

قال صاحب  (2)،البياني أن يكون على إطلّع واسع بعلم اللغةتغني المعرفة اليسيرة بل ينبغي للمفسر 
واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلّم الله ولا يكفي في "البرهان 

  (3)".حقه تعلم اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد المعنى الآخر
ا المعاني العامة التي أم   ،إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسيرهذه العلوم وتجدر الإشارة إلى أن     
فهي قدر يكاد يكون مشتركا بين عامة الناس وهو  ويفهم معناها ،تشعر منها المرء عظمة مولاهيس

 .(4)المأمور به للتدبر والتذكر لأنه سبحانه سهله ويسره وذلك أدنى مراتب التفسير
  نشأته وأهمُّ رواده: المطلب الثالث

بل  إن ه مرتبط قبل ذلك  ،الحديث عن نشأة التفسير البياني مرتبط ــــ أساسا ــــ بنشأة علم التفسير إن     
 ،ومن الفصاحة دستوراً يُستعجم من يحيد عنه ،بنزول القرآن الكريم في أمةٍ جعلت من الشعر ديوانا لها

آن أوال من أمة سرت البلّغة في شِعابها وما حولها؛ لذلك كان العرب الذين نزل بين ظهرانيهم القر 
 .من أمكن منهم فهم فنونه وأفنانه أو لً و  ،سُحروا ببيانه

الذي أبدع في التأريخ لهذا اللون  (5)كما قال الدكتور محمد رجب البيوميفمرحلة صدر الإسلام    
فيقول الدكتور متعقبا لمن تجاوز  ن الخطأ المرور عنها مر  الكرام؛تبر مرحلة مهم ة ممن ألوان التفسير تع

وقد ألف الد ارسون حين يتحدثون عن التفسير البياني للقرآن أن  يتعدوا الفترة الأولى في : "هذه المرحلة
مسائل صدر الإسلّم إلى ما بعدها حين تهيأت الأسباب العلمية إلى الحديث الاصطلّحي عن 

                                                             
 .513: ص ،من اع القطان ،ومباحث في علوم القرآن. 797: ص ،7: ج ،حسين الذهبي محمد ،التفسير والمفسرون: ينظر (1)
 .1: ص ،7: ج ،السامرائي ،على طريق التفسير البياني: ينظر (2)
 .393: ص ،7: ج ،الزركشي ،البرهان في علوم القرآن (3)
 .37: ص ،3: ج ،الزُرقاني ،مناهل العرفان: ينظر (4)
م دراسة تاريخية وافية لتفسير البياني ج (5) كل من تعرض  علتالدكتور محمد رجب البيومي في كتابه خطوات التفسير البياني قد 

تفسير البياني بقدر ما للب الذي ألفه؛ إذ لم يكن مجرد تأريخ ااعتماداً شبه كليا بالنظر لقيمة الكت ى كتابهالموضوع يعتمد عل لهذا 
 .كل فترة وتحليل ونقد لكل من طرق باب البيان القرآني من مفسرين وبيانين وغيرهمقدامه من تعقُبات ل
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البلّغة النقدية في العصر العباسي؛ ظناً منهم أن  عصر الفطرة لم يتح بعض النظر البلّغي لمن 
يدل على أن  القوم إذ ذاك قد درسوا القرآن دراسة من يعرف ...ولكن  الواقع ،يسمعون القرآن متأملين

فنقل عنهم ما يصلح أن  ...لفةمناحي القول المختلفة في بيانه ولئن فاتهم الوقوف على البلّغية المخت
  (1)"يكون بذرة التفسير البلّغي

 :وهو أفصح الن اطقين أرفع  أنواع البلّغة من ذلك وقد كان في تفسير النبي    
 لي لى لم لخ ُّٱل م ا ن ـز ل ت  : ق ال    بن مسعود ع ن  ع ب دِ الل هِ ما أخرجه البخاري في صحيحه     

لِمِين  ف ـق الوُاش ق   [28: الأنعام] َّ مح مج ُس 
ي ا ر سُول  الل هِ أ يّـُن ا لا  ي ظ لِمُ ن ـف س هُ؟ : ذ لِك  ع ل ى الم

م عُوا م ا ق ال  لقُ م انُ لِاب نِهِ و هُو  ي عِظُهُ » :ق ال    ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱل ي س  ذ لِك  إِن م ا هُو  الشِّر كُ أ ل م  ت س 

 (2).[33 :لقمان ] َّ ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ
يستوقفنا فهم الصحابة والتابعين الكرام للبيان القرآني؛ إذ نجد في أقوالهم بذور التفسير ومن ثمة    

 ،وأنى  لها ألا  تنمو وهم العرب بسجيتهم التي لم ا يخالطها بعدُ عُجمة ،البياني تنمو على م هلٍ وتؤدة
سمع لسماع القرآن؛ فما بالك ن  أدرك الكفار الذين لم يلج الإيمان قلوبهم ذلك البيان واسترقوا اللئف

 .تذوقوا حلّوة الإيمان والقرآن والبيان في ذات الآن؟بمن 
المناقشات  (3)(ه23:ت)مع نافع بن الأزرق (ه29:ت)بن عباسوتبقى مسائل الح بر عبد الله    

بالإضافة  ،حول بعض الألفاظ القرآنية تنطلق بأبلغ دلالة على سعة محفوظه وجودة تطبيقه (4)الشهيرة
   (5).إلى ما روي عنه وعن غيره من الصحابة رضوان عليه في كتب التفسير

وقد ورث عن ابن عباس رضي الله عنهما تفسيره طائفة من تلّميذه بما فيه من جذور التفسير    
  (6).تأثّـِراً بهذا اللون من التفسيرالبياني فجاء تفسير مجاهد م

                                                             
 .70-9:ص ،مجمع البحوث الإسلّمية ،ط.لا ،محمد رجب البيومي. د ،خطوات التفسير البياني (1)
: لقمان] َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقول الله تعالى: باب ،أحاديث الأنبياء: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أخرجه البخاري (2)

  .725: ص ،1: ج ،5139رقم الحديث  ،[73
طائفة الأزارقة وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن ذا من رؤوس الخوارج وإليه تنسب كان نافع ه ،الحروري: نافع بن الأزرق (3)

: ينظر) قتل في جمادى الآخرة سنة خمس وستين ،ابن عباس مجموعة في جزء من رواية لىكان يطلب العلم وله أسئلة عو  ،معاوية
 .(312: ص ،9: ج ،ابن حجر العسقلّني ،لسان الميزان

 .29: ص ،3: ج ،السيوطي ،الإتقان في علوم القرآن: ينظر (4)
 . 37-71:ص ،البيومي ،خطوات التفسير البياني: ينظر (5)
 .913: ص،5: ج ،فهد الرومي ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر هجري: ينظر (6)
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 .وهذه مرحلة ما قبل التدوين   
لأبي عبيدة معمر بن " مجاز القرآن"يصادفنا فيها كتاب  ل مافأو  : وأم ا مرحلة التدوين   

المراد بالمجاز هنا  أن  رحمه الله  (هـ139:ت)وقد أشار شيخ الإسلّم ابن تيمية ،(1)(ه370:ت)المثنى
عن  ولكن لم ي  كتابه أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في  : "حيث قال

 (2)."ا عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآيةبالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنم  
وذلك أنه حين يتعرض للنصوص القرآنية يشير إلى ما تدل عليه من حقيقة أو مثل أو تشبيه أو    

بنة الأولى في صرح فوضع بذلك اللا  ,كناية وما يتضمن من ذكر أو حذف أو تقديم أو تأخير
 . الدراسات البلّغية للقرآن الكريم

معاني "كتابه  (3)(ه330 :ت)وجاء من بعده سيل من المؤلفين في هذا المضمار فألف الفراء   
 (4).وإن  غلب عليه الطابع النحوي إلا أن  صاحبه أتبعه بذكر المسائل البيانية "القرآن

كتب   وهو كتاب مفقود لكن  " نظم القرآن"فألف كتابه  (5)(ه333:ت)وجاء من بعدهم الجاحظ   
  .الجاحظ نفسه والدارسين من بعده لا تخلو من الإشارة إليه وبيان غرضه

                                                             
في سنة عشر ومائة في : ولد الإمام، العلّمة، البحر،.البصري، النحوي، صاحب التصانيف معمر بن المثنى التيمي :أبو عبيدة (1)

 ،ومائتينمات سنة تسع : فقيلوغيرها " غريب الحديث"و" مجاز القرآن"تصاينيفه كثيرة منها  ،الليلة التي توفي فيها الحسن البصري
 .(111: ص ،9: ج ،الذهبي ،سير أعلّم النبلّء: ينظر) مات سنة عشر: وقيل

عبد الرحمن بن محمد بن : تحق ،(هـ139: ت)تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  ،مجموع الفتاوى (2)
: ج ،م7993/هـ7172المملكة العربية السعودية  الشريف، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ،ط.لا ،قاسم

 .99: ص،1
كان أبرع الكوفيين وأعلمهم   ،المعروف بالفراء، الديلمي الكوفي د بن عبد الله بن منظور الأسلميأبو زكريا يحيى بن زيا: الف ر اء (3)

معاني "له كتاب  مقامه بهاإلى بغداد وجعل أكثر  وانتقل ومولد الفراء بالكوفة، بالنحو واللغة وفنون الأدب؛
 ،ابن خلكان ،وفيات الأعيان: ينظر) في طريقه لمكة سبع ومائتين وتوفي الفراء سنة ،وغيرها" الوقف والابتداء"و"الحدود"و"القرآن

 .(797: ص ،2: ج
 :ص ،5: ج ،فهد الرومي ،هجري اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: . ص ،البيومي ،خطوات التفسير البياني: ينظر (4)

915. 
البصري العالم المشهور؛ صاحب التصانيف أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ، : الجاحظ (5)

وكانت وفاة الجاحظ في المحرم سنة خمس وخمسين ومائتين  "البيان والتبيين"و"الحيوان: "في كل فن، ومن أحسن تصانيفه وأمتعها
 .(111:ص ،5:ج ،ابن خلكان ،وفيات الأعيان: ينظر) بالبصرة
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فيه على الطاعنين في بلّغته  رد   "تأويل مشكل القرآن"ألف كتابه  (1)(ه312 :ت)وابن قتيبة   
 (2).يقولون قتيبة خطيب أهل السنة كما والجاحظ خطيب المعتزلة وابن

 (3)"إعجاز القرآن"ودخل القرن الرابع الهجري الذي اختار أصحابه لهذا اللون من التفسير عنوان   
النكت في إعجاز "كتابه  (4)(ه592:ت)فألف فيه من أهله أبو الحسن علي بن عيسى الرماني

 (5).وغيرهما "بيان إعجاز القرآن: "(ه599:ت)محمد الخطابي وألف أبو سليمان حمد بن" القرآن
فكان بحق ربوة في مسار التقعيد  ،بإمام أ م  البلّغة في قرنه بذائقته الرفيعةوجاء القرن الخامس    

: الذي أبان عن رسوخ علمه في (ه117:ت)عبد القاهر الجرجانيإن ه العالم الفذُّ  ،لتفسير البياني
 (6)".إعجاز القرآن الكريمالرسالة الشافية في "ورسالته التي سماها " دلائل الإعجاز"

تفسير "كتابه  (ه359:ت)ألف أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريالسادس القرن وفي    
 (7).ذا اللون من التفسيرله فكان أنموذجا تطبيقا" الكشاف

وإلى جانب تفسير الكشاف؛ تفسير آخر لا يقل قيمة عنه؛ وهو تفسير لإمام من أئمة السنة      
 ".المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز"في كتابه  (8)(ه313:ت)الأندلسي  الُحذاق وهو ابن عطية

 ".العزيز
                                                             

نزل بغداد، وصنف وجمع، .صاحب التصانيفالعلّمة، الكبير، ذو الفنون،  ،أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري :ابن قتيبة (1)
 "غريب الحديث"و" غريب القرآن"من تصانيفه  ،وبعد صيته

 .21 :ص ،البيومي ،البياني التفسيرخطوات : ينظر (2)
 ،دار المعارف ،5: ط ،المعروفة ببنت الشاطئ عائشة محمد عبد الرحمن. د ،ومسائل نافع بن الأزرق الإعجاز البياني: ينظر (3)

 .700: ص
(4)

الكلّم أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني النحوي المتكلم؛ أحد الأئمة المشاهير، جمع بين علم : الرُّماني 
ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين، وتوفي ليلة الأحد حادي عشر جمادى الأولى سنة أربع  لدوالعربية، وله تفسير القرآن الكريم و 

 .(399:ص ،5:ج ،ابن خلكان ،وفيات الأعيان: ينظر)وثلّثمائةوثمانين، وقيل اثنتين وثمانين 
 .737: ص ،البيومي ،خطوات التفسير البياني .700: ص ،عائشة بنت الشاطئ ،الإعجاز البياني: ينظر (5)
 .700: ص ،عائشة بنت الشاطئ ،الإعجاز البياني. 301: ص ،البيومي ،خطوات التفسير البياني: ينظر (6)
   .911 :ص ،5: ج ،الرومي ،اتجاهات التفسير. 350: ص ،البيومي ،التفسير البياني: ينظر (7)
الإمام، العلّمة، شيخ المفسرين كان فقيهاً الغرناطي  بكر أبو محمد بن غالب بن عطية المحاربي عبد الحق بن أبي: ابن عطية (8)

توفي في الخامس والعشرين من شهر " المحرر الوجيز"له تفسير  ،عالماً بالتفسير والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب
الديباج المذهب في معرفة . 399: ص ،79: ج ،الذهبي ،أعلّم النبلّءسير : ينظر) رمضان، سنة إحدى وأربعين وخمس مائة

 .(33: ص ،3: ج ،ابن فرحون ،أعيان علماء المذهب
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فكان كل مفسر أو بلّغي يدلي بدلوه وبما جادت به قريحته حتى  ،تتابعت المؤلفات وهكذا   
 : أشرقت شمس

 ،إذ قدم المفسرون فيه منهجا تجديديا ،بالكثير لتفسير البياني الذي كان ي عدُ  :العصر الحديث   
 فكان الشيخ محمد عبده يلُقان تلّمذته أصول التفسير ،يعكس طبيعة المدارس الفكرية في هذا العصر

؛ وقد كان من أولئك التلّميذ الين أحسنوا الإصغاء لشيخهم وأخذوا عنه الإمام محمد رشيد وقواعده
فهذا التفسير وإن  خط فيه صاحبه قواعد " المنار"رضا؛ الذي نقل فيما بعد تلك القواعد في تفسيره 

 (1).ي أقربالمنهج البياني في التفسير غير أن ه لم يلتزمه وكان لطابع الإصلّحي الاجتماع
صبغة التفسير  وإن  غلبت على تفسيره ،نجد أمين الخولي وليس ببعيد عن الإمام محمد رشيد رضا   

 . الموضوعي
هي التي وضعت بصمتها  ،تلميذته الدكتورة عائشة بنت الشاطئزوجته و وعلى نّجه سارت    

التفسير : والثاني ،بن الأزرقالإعجاز البياني ومسائل نافع : من خلّل مؤلفين بارزين؛ الأولالأخرى 
  (2).البياني

وفي ظلّل هذا اللون من التفسير يستمر العطاء مع تفسيرين طار صيتهما في الآفاق؛ وكانا محل    
 (3).الذي غذ ى تفسيره بالذوق الأدبي ،لسيد قطب" في ظلّل القرآن: "وهما ،دراسة وتحليل

يخ الإمام الطاهر بن عاشور فيعتبر أيقونة التفاسير في العصر لمؤلفه الش" التحرير والتنوير"وأماا تفسير   
 (4)"عني على وجه الخصوص بالبلّغة القرآنية والإعجاز ،وهو تفسير حافل جامع في بابه" ،الحديث

 .  وفقهه وفهمه ،علمهفيه واستثمر  ،وأبدع فيه الشيخ أيم ا إبداع بما جاد به قلمه
جملتها النظم الفريد العجيب الحسن  من أن هذا البيان القرآني يجمع أمورا :الأمر خلاصةو    

اظ الجزلة وأصح بين أفصح الألف ،أبدع تأليف في المخالف لأساليب العرب والصور البيانية التي تؤلف
كان ومازال مصدر بحث  ،مظاهر الإعجاز في القرآن العظيم؛ كل هذا وغيره الكثير من المعاني الحسنة

 . لمفسرين والبلّغيين قديما وحديثاا لدا

                                                             
 .997: ص ،5: ج ،الرومي ،اتجاهات التفسير: ينظر (1)
 .321: ص ،اتجاهات التفسير: ص ،الخالدي ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين: ينظر (2)
 .997: ص ،5: ج ،الرومي ،التفسيراتجاهات : ينظر (3)
جائزة دبي الدولية للقرآن  ،م3009-ه7139: 7ط ،محمد رفعت أحمد زنجير. د ،مباحث في البلّغة وإعجاز القرآن الكريم (4)

 .511: ص ،الكريم
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 سورة الحج  بين يدي : المبحث الثاني
وأشبه بالنور  ،ه أبداؤ القرآن الكريم كان منذ نزوله أشبه بالمعين الذي لا ينضب ما إن     

بمعينه ويقتبسون ومن بعدهم يرتوون رضوان الله عليهم  حوله الصحابة فلتف   ،الدائم سرمدا
فما   ،ة ة  ونفو  يي  ر وبقلوب ني  بفراسة وتفك   ،رمحل دراسة وتدب  فكانت سوره وآيه  ،نوره

أقف بين يدي سورة  الحج هنا س و ،هم إلا إتباعهم بعلم وإحسانكان للعلماء من بعد
 .للهدون عدول ولا زيغ عما ذكره أؤلئك على ما سيأتي بيانه في هذا المبحث بإذن ابها  معرفة

 ومحورها العاماسم السورة وبيان مكيها ومدنيها وعدد آياتها : المطلب الأول
 اسم السورة :الفرع الأول

حد أركان الإسلام الخمس مصداقا الحج وهو أهذه السورة  الكريمة والتي سميت بسورة     
عنهما ، رضي الل ه رهو عند الشيخين عن ابن عم ى الله عليه وسلم كماقول المصطفى صلل

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاا اللاهُ وَأَنا : بنُِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْس  » : ل رسول الل هاق: قال
  (1).«مُحَمادًا رَسُولُ اللاهِ، وَإِقاَمِ الصالَاةِ، وَإِيتَاءِ الزاكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رمََضَانَ 

 بالدعوة  إلى حج    إبراهيم الله ذكر فيها كيف أمر أن  بذلك السورة  ووجه تسميتها    
تنويها بالحج وما فيه من فضائل  ،البيت الحرام، وذكر ما شرع للنا  يومئذ من النسك

 (2).امون المؤمنين عن المسجد الحر ومنافع، وتقريعا للذين يصد  
 
 
 
 

                                                             
بني الإسلام على »: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: باب ،الإيمان: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أيرجه البخاري (1)

باب قول النبي : باب ،الإيمان: كتاب  ،الجامع الصحيح ،وأيرجه مسلم ،11: ص،1:ج ،8:رقم الحديث ،«خمس
دار إحياء التراث : ط،  الناشر.محمد فؤاد عبد الباقي، لا :تحق ،«بني الإسلام على خمس»: صلى الله عليه وسلم

 .54: ، ص1: ،جبيوت –العربي 
 .111: ص ،11:ج ،ابن عاشورير والتنوير، التحر : ينظر (2)
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 يهابيان مكيها ومدن: الفرع الثاني
مما حمل الإمام  ،ايتلف العلماء ايتلافا علا كعبه بينهم في بيان مكية السورة  من مدنيها  

  (1).في إتقانه إلى إدراجها ضمن السور المختلف فيها( هـ111:ت)السيوطي
مكية ومنهم من اعتبرها نا نجد بعضهم اعتبرها فإن   ؛وبالرجوع إلى أقوال الأيمة المفسرين   

ولعل   ،ومنهم من قال بمدنيتها سوى آيات ،قال بمكيتها سوى آياتمدنية، ومنهم من 
: قولهم( هـ111:ت)والقرطبي (هـ455:ت)ليه الجمهور كما نقله ابن عطيةالراجح ما ذهب إ

  (2)."الأصح والله أعلم لأن الآيات تقتضي ذلك مختلطة فيها مكي ومدني وهذا هو"
 تهااعدد آي: الفرع الثالث

وهي سبعون وأربع آيات في الشامي وخمس في البصري " (هـ555: ت)انيقال الإمام الد     
وإحدى وتسعون   ومائتانوكلمها ألف  ،وست في المدنيين وسبع في المكي وثمان في الكوفي

 (3)."وخمسة وسبعون حرفا ومائةوحروفها خمسة آلاف  ،كلمة
 محورها العام: الفرع الرابع

فموضوع الإيمان والتوحيد  ،والمدني كما تقدمج  من السور المشتركة بين المكي سورة  الح   
حتى ليكاد  ،البارز في السورة  هو الموضوع،...عث ومشاهد القيامة وأهوالهاوالإنذار والب

وإلى جانب ذلك فالسورة  حافلة بموضوعات تشريعية من الإذن  ،يحسب القارئ أنها مكية

                                                             
 .11: ص ،1:ج ،لوم القرآن، جلال الدين السيوطيع الإتقان في: ينظر (1)
 ،عبد السلام عبد الشافي محمد: تحق ،(هـ455:ت)ابن عطية الأندلسي ،المحرر الوجيز في تفسي الكتاب العزيز (2)

 أبو عبد الله القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن، 104: ص ،5: ج ،بيوت -دار الكتب العلمية  ه،1555 :1ط
: ج ،القاهرة  –دار الكتب المصرية  م،1115/ه1885 :5ط ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش :تحق ،(هـ111:ت)

 .1: ص ،15
: 1غانم قدوري الحمد، ط: ، تحق(هـ555: ت)البيان في عد  آي القرآن، عثمان بن سعيد  أبو عمرو الداني (3) 

 .181: الكويت، ص –م، مركز المخطوطات والتراث 1115/هـ1515
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وغي ذلك من يصائص القرآن  ،وأحكام الحج  والهدي ، سبيل اللهفي بالقتال والأمر بالجهاد
 (1).المدني

 الروايات الواردة في أسباب نزول السورة :المطلب الثاني
غي أن ني  ،وردت في سبب نزول بعض آيات هذه السورة  الكريمة التي روايات كثية  تلك   

 .سأقتصر على ذكر ما صح  منها؛ تجنبا للإطالة ولأن المقام لا يسمح بذلك
 ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما  لي لى ُّٱقوله تعالى: أولا
  َّ تح تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح
 مم ما  لي لى ٱُّٱ :ابن عبا  رضي الله عنهما قالأيرج البخاري في صحيحه عن    

يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما، ونتجت كان الرجل »: قالٱ َّنم نز نر
هذا دين : هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله، قال: خيله، قال

 (2).«سوء
 ،وغي واحد من المفسرين(4)(ه115:ت) ابن كثي و(3)(ه410:ت) البغوي وبه قال   
للسياق القرآني واتفاق أن الحديث المذكور سبب نزول الآية، لصحة سنده، وموافقته "و

 .(5)"المفسرين على معناه
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ قوله تعالى: ثانيا

   َّ تح تج به بم بخ  بح

                                                             
 ،إعداد لجنة من علماء التفسي وعلوم القرآن بإشراف مصطفى مسلم ،التفسي الموضوعي لسور القرآن الكريم: ينظر (1)

 .11: ص ،4: ج ،العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة ارساتالد  كلية   ،م5010/هـ1581 :1ط
: رقم الحديث ،ومن النا  من يعبد الله على حرف: باب ،التفسي: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أيرجه البخاري (2)

 .18: ص ،1: ج5155
: 5مجموعة محققين، ط: ، تحق(هـ410: ت)معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي : ينظر (3)

 .814: ، ص4: م، دار طيبة لنشر والتوزيع، ج1111/ه1511
، سامي بن محمد سلامة: ، تحق(هـ115: ت)إسماعيل ابن كثي الدمشقي تفسي القرآن العظيم، أبو الفداء : ينظر (4)

 .500: ،ص4: ، ج- م، دار طيبة لنشر والتوزيع1111/هـ1550: 5ط
، يالد بن سليمان المزيني ،المحرر في أسباب نزول القرآن من يلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية (5)

 . 111: ، ص5: ، ج-  المملكة العربية السعودية -دار ابن الجوزي، الدمام  ،م5001/هـ1551: 1ط
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 ىٰ ني ُّٱ :هذه الآيةأن  : يقسم قسماأن ه كان   أيرج الشيخان وغيهما عن أبي ذر     

حمزة، وعلي، وعبيدة بن : نزلت في الذين برزوا يوم بدر» َّين يم  يز ير
 (1).«الحارث، وعتبة، وشيبة، ابني ربيعة، والوليد بن عتبة

وبه قال  ،فالحديث المذكور هو سبب نزول الآية كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم   
 (2).القرطبي في تفسيه

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية تتناول المؤمنين والكافرين عموما وإن كانت صورة     
 (3).ديولا أوليا، وايتار هذا الطبري السبب تديل في العموم

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب وأشبهها ": ما نصه قال الطبري بعد ذكر الأقوال   
عنى بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا وجميع : بتأويل الآية قول من قال

: ذلك صنفين من يلقهالمؤمنين وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأنه تعالى ذكره، ذكر قبل 
  (4)".أهل معصية له قد حق عليه العذاب: أحدهما أهل طاعة له بالسجود له، والآير

 :زيني بعد تحرير المقال في هذا السبب أن  الحديث ليس سببا لنزول الآية فقالوذهب الم   
أن الآية نزلت تتحدث عن الخصومة بين المؤمنين والكافرين، وليس لها سبب معلوم،  "

 (5)."والله أعلم ى ذلك، وايتيار أكثر المفسرين لهكالمصطلح عليه، وذلك لدلالة السياق عل
   
 
 
 

                                                             
: ص ،4: ج ،8111: رقم الحديث ،قتل أبي جهل: باب ،المغازي: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أيرجه البخاري (1)

، رقم  َّين يم  يز ير ىٰ ُّٱ قوله تعالى: باب ،التفسي: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أيرجه مسلم. 14
 .5858: ، ص5: ، ج8088: الحديث

 .54: ، ص15: ج ،القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن: ينظر (2)
 .101: ص ،5: ج ،المزيني ،المحرر في أسباب النزول (3)
 .410: ، ص18: ج: الطبري ،جامع البيان  (4)
 .108: ص ،5: ج ،المزيني ،المحرر في أسباب النزول (5)
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 المناسبات في السورة: المطلب الثالث
 مناسبة السورة لما قبلها : الفرع الأول

 :والحج  تناسب واضح وذلك ظاهر من وجهين بين سورتي الأنبياء   
حال الأشقياء والسعداء وذكر  لما ذكر لما قبلها أنه الحج  مناسبة أول السورة  ف :الأول   

كان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب قد  القيامة، و  ما يكون يومالفزع الأكبر وهو 
نزلت هذه السورة  تحذيرا لهم وتخويفا لما انطوت عليه من ذكر زلزلة  تأير العذاب عنهم

  (1).هولهاالساعة وشدة  
 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: لما افتتحت سورة  الأنبياء بقوله تعالى أن ه :الثاني   

كان وارداً في معرض التهديد، وتكرر في مواضع منها كقوله  [1:الأنبياء] َّ  مم مخ
إلى ما تخلل هذه الآي من  [74: الأنبياء] َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ: تعالى

والإنذار بما في الساعة وما الوعيد، حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد و التهديد 
 ؛د يتمت من ذلك بمثل ما به ابتدئت، وقالأنبياء بعدها وما بين يديها في نظائر السورة 
 لم لخ ُّٱ : تعالى ول الساعة وعظيم أمرها، فقالاتصل بذلك ما يناسبه من الإعلام به

 (2).َّ نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى
 ،وبين آير الأنبياء وأول وبداية الحج تناسب؛ فلما يتمت الأنبياء بوصف الساعة   

 (3).افتتحت الحج بالحديث عن أحوالها وأهوالها
 
 

 ناسبة بين مطلع السورة وخاتمتهامال: الفرع الثاني
                                                             

 ،صدقي محمد جميل: تحق ،(هـ154: تــــــ)أبو حيان محمد بن يوسف  الأندلسي   ،البحر المحيط في التفسي : ينظر (1)
 .580: ص ،1: ج ،بيوت –دار الفكر 

. لا ،(هـ884: تــــــ)برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: ينظر (2)
 .5: ص ،18:ج ،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة  ،ط

دار الفضيلة   ،ط.لا ،(هـ111: تــــــ)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  ،أسرار ترتيب القرآن: ينظر (3)
 .111: ص ،للنشر والتوزيع
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يا أيها  :بـــــوفي افتتاح السورة  : "قال ابن عاشورإن  السورة  افتتحت بنداء وايتتمت بمثله    
ومما يزيده حسنا أن يكون العجز  ،ثل ذلك شبه برد العجز على الصدرالنا  وتنهيتها بم

جامعا لما في الصدر وما بعده، حتى يكون كالنتيجة للاستدلال والخلاصة للخطبة والحوصلة 
 (1)."للدر 

 مناسبة السورة لما بعدها: الفرع الثالث
وأمرهم بأمور الدين ياصة وعامة، ويتم وتوجيههم اء الذين آمنوا دبن لما يتمت الحج     

فلم ا كان لابد من نه، والعصمة به سبحا والجهاد في سبيل الله وفعل الخيات بالصلاة  والزكاة 
بما يثمر الاعتصام به  بعدها سورة  المؤمنون، فابتدأت معرفة ثواب من يلتزم بهذه الصفات

 لخ ُّٱالدارين، فقال تعالى مفتتحاً بحرف التوقعسبحانه في الصلاة  وغيها من يلال الدين في 

وهذا  ،والفردو  الأعلى في جنات النعيم ،فوعدت بالفلاح [1: المؤمنون] َّ لى لم
  (2).هو الكرم الرباني والثواب العظيم

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
 .888: ص،11: ج: ابن عاشور ،التحرير والتنوير (1)
 .158: ص ،4: ج ،مجموعة من العلماء ،التفسي الموضوعي. 104: ص ،18: ج ،البقاعي ،نظم الدرر: ينظر (2)



 الفصــــــــل الأول

 

 



 

 

 بلاغة اللفظة القرآنية في سورة الحج  :لأولالفصل ا
 : ثلاثة مباحثوفيه                          

 : وفيه ثلاث مطالب ,بلاغة حروف المعاني: المبحث الأول
 حروف الجر  : المطلب الأول
 حروف العطف: المطلب الثاني

 الأحرف المشبهة بالفعل: المطلب الثالث
 : مطالبأربع سورة الحجّ وفيه  ألفاظ تفردت بها: المبحث الثاني
 الفعل تذهل: المطلب الأول
 ثاني عطفه: المطلب الثاني

 لفظة التفث: المطلب الثالث
  البيت العتيق: المطلب الرابع

 :وفيه مطلبان, بلاغة الفاصلة القرآنية في السورة :لثالمبحث الثا
 جرس الفاصلة: المطلب الأول
                                                      الفواصل المنتهية بأسماء الله الحسنى :المطلب الثاني
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 بلاغة حروف المعانيمن : الأولالمبحث 
ُّمهم ُّ(1)حروفُّالمعانيُّتعد ُّ    ُّمنُّمرافئُّالإعجازمرفئاً فيُّالقرآنُّالكريم؛ُّفهيُّتعتبرُّمدخلاُُّّالبيانيُّا

وأحدُّالمنطلقاتُّالأساسيةُّفيُّالكشفُّعنُّأسرارُُّّ،ومعرفةُّدلالتهاُّوظلالهاُّ،لفهمُّالنصوصجوهرياُّ
وتتسمُّحروفُّالمعانيُّبالتنوعُّلاغةُّالأسلوبُّفيُّالتنزيلُّالخالدُّالبيانُّالقرآنيُّومظهراُّمنُّمظاهرُّمعرفةُّب

البلاغيةُّوهذهُّالأخيرةُّسأحاولُّالتركيزُّعليهاُُّّومدلولاتهاالنحويةُّوبنيتهاُُّّووظائفهامنُّحيثُّمعانيهاُّ
ُّ.ُّضوءُّسورةُّالحج ُُّّفي
  حروف الجر  : لمطلب الأولا

يتوتسمُُُّّّ ُّسُم ُّوقالوا ُّالإضافة ُّبحروف ُّأيضا ُّأيُُّّى ُّالأسُاء ُّإلى ُّالأفعال ُّمعاني ُّتضيف ا ُّلأنَّه بذلك
ُّإليها ُّالبارزةُّفيُّسورةُّالحج ُّالملامحُّمنُُّّهيُّو(2)،توصلها ُّهاماًُُّّ،البلاغية ُّعنصرا فبالإضافةُّإلىُّكونَّا

ُّالربطُّوحيويا ُّفإُّفي ُّالنحوي؛ ُّالتركيب ُّعناصر ُّبين ُّفي ُّوظيفيا ُّعنصرا ُّتعتبر ا ُّوالدلايكاُّالترُّنَّه لاتُّب
ُُّّ:ومنُّذلكُّالبلاغية

قُّوماُّذكرُّومعناهاُّالرئيسُّهوُّالإلصاُّ(3)"،ملازمُّلعملُّالجرُّ،حرفُّمختصٌُّبالاسم"وهوُّ: الباء: أولا
وبمعانُّ(5)مواضعُّكثيرةُّهذهُّالسورةُّالكريمةُّفيُّقدُّوردتُّفيوُّ(4)،تحتملُّهذاُّالمعنىُّلهاُّمنُّمعانُّأخرى

فقدُّأتتُّ َّ نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ ففيُّقولهُّتعالىُّذكره ،متعددة
ُّمحتمل ُّمنهما ُّكل ُّعاشوربمعنيين ُّابن ُّقال ُّ؛ ُّفالمعنى": ُّللسببية ُّوالباء ُّترابُّ: ُّمن ُّالخلق ُّذلك تكون

.ُّوتطور،ُّوتكونُّإنزالُّالماءُّعلىُّالأرضُّالهامدةُّوالنباتُّالبهيجُّبسببُّأنُّاللهُّهوُّالإلهُّالحقُّدونُّغيره
.ُّويجوزُّأنُّتكونُّالباءُّللملابسة،ُّأيُّكانُّذلكُّالخلقُّوذلكُّالإنباتُّالبهيجُّملابساُّلحقيةُّإلهيةُّالله

                                                             
ُّانتظمُّفيُّالجملة:ُّحرفُّالمعنىُّوأ :حروف المعانيُّ(1) كحروفُّالجرُّوالاستفهامُّوالعطف،ُّ:ُّماُّكانُّلهُّمعنىُّلاُّيظهرُّإلاُّإذا

ُّ.(353:صُّ،3:ُّجُّ،مصطفىُّالغلايينيُّ،جامعُّالدروسُّالعربية:ُّينظر)وغيرها
:ُّجُّ،ُّم،ُّدارُّالفكرُّلطباعةُّوالنشرُّوالتوزيعُّالأردن3111-ه1ُّ:1231طُّ،السامرائيُّصالحُّفاضل.ُّدُّ،معانيُّالنحو:ُّينظرُّ(2)

 .5:ُّصُّ،3
ُّ،م1993-ه1ُّ:1213طُّ،فخرُّالدينُّقباوةُّومحمدُّنديمُّفاضل:ُّتحقُّ،الحسنُّقاسمُّالمراويُّ،الجنىُّالدانيُّفيُّحروفُّالمعانيُّ(3)

ُّ.33:ُّصُّ،دارُّالكتبُّالعلميةُّبيروت
ُّالملقبُّبسيبويهُّ،الكتابُّ:ينظرُّ(4) ُّبنُّعثمان ُّت)عمرو ُّتحقُّ،(هـ181: ُّهارون: ُّمحمد ُّالسهلام ُّطُّ،عبد ُّالخانجيُُّّ،3: مكتبة

ُّ.38ُّ:صُّ،1:ُّجُّ،م1988ُُّّ-هـ1218ُُّّالقاهرةُّ
ُّمواضع الآيات هيُّ(5) في21ُُُّّّ،39ُّ،موضعينُّفي31ُُّّ،39ُّ،32ُّ،33ُّ،35ُّ،31ُّ،15ُّ،11ُّ،ينفيُّموضعُّ:11ُّ،8ُّ،3ُّ،3ُّ،3:

ُّ.28ُّموضعين23ُُّّ،موضعين21ُّ،38ُّ،فيُّثلاثُّمواضع35ُُّّ،33ُّ،31ُّ،31ُّ،52ُّ،52ُّ،22ُّ،فيُّموضعين23ُُّّ،موضعين
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لدليلُّلمدلوله،ُّوهذاُّأرشقُّمنُّحملُّالباءُّعلىُّمعنىُّالسببيةُّوهوُّأجمعُّلوجوهُّوهذهُّالملابسةُّملابسةُّا
 (1)."الاستدلال

:ُّوالمعنى َّ لم كي كى كم كل كا قي قى في  فى  ُّٱوقدُّأتتُّالباءُّبمعنىُّالسببيةُّفيُّقولهُّتعالىُُُُّّّّ
ماُّقدمتهُّيداكُّمنُّعملُّالسوءُّمنُّالكفرُّ:ُّوهما؛ُّهذاُّالعذابُّالذيُّيذيقكهُّاللهُّحصلُّلكُّبسببين

ُُُّّّ(2).ءُّالوفاق،ُّوعدمُّظلمهوالمعاصي،ُّوعدالةُّمنُّجازاكُّذلكُّالجزا
"ُّبإلحاد"فيفالأولىُّ َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱوأمهاُّالباءُّفيُّقولهُّتعالىُُُُّّّّ

ُّالتوكيد : المؤمنون] َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱكقولهُّتعالىُُُّّّ،زائدة

ُُّّ(5).الباءُّالثانيةُّللسببية:ُّوقيل(4)،للملابسة"ُّبظلم"والثانيةُّ (3)،(يتلبس)أوُّللتعديةُّلتضمينهُّمعنىُّ [02
 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱوفيُّقولهُّتعالىُُُُّّّّ

ُّ،هغيرُّمشركينُّمعهُّغيرُّ:ُّوالمعية؛ُّأيللمصاحبةُّ َّمج لي لى ُّٱفيُُّّالباء  َّ يخ  يح يج هي هى
 (6).ذهبُّبه:ُّللتعديةُّمثل َّ هم هج ني ُّٱوالباءُّفيُّ

ُّذكرهُّوتقدهستُّأسُاءهُُُُُُّّّّّّ  نج مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّٱوفيُّقولهُّجلاه
زائدةُّلتأكيدُّمعنىُّالاستعجالُّبشدتهُُّّ َّ لم ُّٱُّالباءُّمنُّقولهف َّ ني نى نم نخ نح

: الرعد] َّ لي لى لم لخ ُّٱُّ:كماُّفيُّقولهُّتعالىُّ،كأنهُّقيلُّيحرصونُّعلىُّتعجيله
6].(7)

 

                                                             
ُّ.312:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنويرُّ(1)
ُّينظرُّ(2) ُّبالقرآن: ُّالبيانُّفيُّإيضاحُّالقرآن ُّالأمينُّالشنقيطيُّ،أضواء ُّوالنشرُُّّ،ط.لاُّ،(هـ1393:ت)ُّمحمد ُّلطباعة ُّالفكر دار

ُّ.383:ُّصُّ،2:ُّجُّ،لبنان-والتوزيعُّبيروت
دارُّالكتبُّالعلميةُُّّ،ه1ُّ:1218طُّ،غانمُّقدوريُّالحمد:ُّتحقُّ،(هـ1333:ُّت)محمدُّجمالُّالدينُّالقاسُيُُّّ،محاسنُّالتأويلُّ(3)

ُّ.321:ُّصُّ،2:ُّجُّ،بيروت
ُّ.339:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنوير:ُّينظرُّ(4)
-دارُّإحياءُّالتراثُّالعربيُّ،ط.لاُّ،(ه983:ت)أبوُّالسعودُّالعماديُّمحمدُّبنُّمحمدُّبنُّمصطفىُُّّ،إرشادُّالعقلُّالسليم:ُّينظرُّ(5)

ُّ.113:ُّصُّ،3:ُّجُّ،بيروت
ُّ.355-352:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنوير:ُّينظرُّ(6)
391ُّ:ُّصُّ،12:ُّجُّ،المصدرُّالسابق:ُّينظرُّ(7)
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 كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثزثر تي ُّٱومعنىُّالسببيةُّحاضرُّأيضاُّفيُّقولهُّتعالىُُّّ  
(1).لةللآفيُّالموضعينُّقيلُّللسببُّلاُُّّفالباء َّ ما لي لى لم  كي كىكم كل

 

ُّلغيرهُّإذا  ُُُّّّ ُّمخالفا ُّأكثر ُّأو ُّبمعنًى ُّتظهر ُّمرة ُّكل ُّفي ُّكانت ُّتتعدىُّبهُّ،فالباء ُّالذي ُّ،بحسبُّالفعل
والآلةُّوالظرفيةُّالسببيةُّ:ُّفمنُّالمعانيُّالتيُّأتتُّبهاُّفيُّسورةُّالحجهُُّّ،وبحسبُّالسياقُّوالتركيبُّالواردةُّفيه

اُّجاءتُّأصليةُّوزائدةُّوإنُّكانُّالمقامُُّّ،إلخ...والمعيةُّوالمصاحبة لاُّيسعُّللوقوفُّمعُّكلُّآيةُُّّكماُّأنَّه
   :.علىُّحدة

ُّ :مـــــــن: انياـــــث ُّالميم ُّمنوُّبكسر ُّوُُّّحروفُّهي ُّالجره ُّأشهرها ُّكثيرة ُّمعان ُّلها ُّقولُّالغايةابتداء ُّهــنحو
ُّوُُّّسبحانه  َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱتعالى

ُّيقال(2)،[1:الإسراء] وقدُّتكررتُّفيُّ(3)،هيُّللابتداءُّعموماُّلاُّلابتداءُّالغاية:ُّولكنُّالأحسنُّأنْ
 لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱُّ:منهاُّ(4)سورةُّالحجهُّفيُّمواضعُّكثيرة

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما
 سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخ
 قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم
ُّ  َّ  كج
تكررهُّبهذاُُّّيستدعيُّالتهأملُّوالنظرُّفيُّسرهُُّّوهذاُّالتكرارُّ،فيهاُّتسعُّمرات"ُّمن"رُّحرفُّالجُّوقدُّوردُُُّّّ

ُّ.ُّالعدد

                                                             
ُّ،(هـ1321:ُّت)شهابُّالدينُّمحمودُّبنُّعبدُّاللهُّالحسينيُّالألوسيُُّّ،المعانيُّفيُّتفسيرُّالقرآنُّالكريمُّوالسبعُّالمثانيروحُّ:ُّينظرُّ(1)

دراساتُّفيُّأسلوبُّالقرآنُّ.181ُّ:ُّصُّ،9ُّ:بيروت،ُّج-العلميةحارُّالكتبُُّّ،ه1ُّ:1215طُّ،عليُّعبدُّالباريُّعطية:ُّتحق
 .8:ُّ،ُّص3:ُّجُّالقاهرة،-ط،ُّدارُّالحديث.عبدُّالخالقُّعضيمة،ُّلاُُّّ،الكريم

ُّ.318:ُّصُّ،المراديُّ،الجنىُّالدانيُّفيُّحروفُّالمعاني:ُّينظرُّ(2)
ُّ.23-25:ُّصُّ،3:ُّجُّ،السامرائيُّ،معانيُّالنحو:ُّينظرُّ(3)
ثلاثُّ:33ُُّّ،موضعين:33ُُّّ،31ُّ،موضعين:19ُُّّ،موضعين:18ُُّّ،12ُّ،13ُّ،11ُّ،8ُّ،تسعُّمواضع:5ُُّّ،3ُّ:مواضع الآيات هيُّ(4)

ُّ،موضعين:53ُُّّ،28ُّ،25ُّ،21ُّ،32ُّ،موضعين:ُّ،33ُّ،35ُّ،32ُّ،33ُّ،31ُّ،31ُّ،موضعين:38ُُّّ،32ُّ،موضعين:35ُُّّ،32ُّ،مواضع
ُّ.موضعين:28ُُّّ،موضعين:25ُُّّ،موضعين:23ُُّّ،23ُّ،موضعين:21ُُّّ،33ُّ،33ُّ،55
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ُّللريب،ُّصفةُّوقعُّبمحذوفُّمتعلقةُّابتدائية َّ كى كم كل  كا قي قى ُّٱفمنُّفيُّقولهُّتعالىُُُُّّّّ
ُّمنُّالمرادُّيكونُّأنُّزوهُّوجمُُّّبعد،ُّماُّيقتضيهُّالذيُّلأنهُّالبعثُّإمكانُّمنُّريبُّفيُّالمرادُّأنُّواستظهر

(1).البعثُّوقوع
 

 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱُّفيُّقولهُّتعالىُّمنُّالمكررةُّأربعُّمراتوُُُُُّّّّّ
ُُّّ(2).ابتدائيةُّوتكريرهاُّتوكيد َّ ىٰ

لسلامُّمنُّتراب،ُّإناُّخلقناُّأصلكمُّوهوُّآدمُّعليهُّا:ُّمعناه َّ لي لى لم كي ُّٱقولهُّتعالىُّوُُُُّّّّ
آل ] َّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱُّ:عزُّوجلُّلقوله

  (3).[95: عمران
وهذاُّترابُُّّمنُّخلقهُّابتداءُّأنُّفبينُّالإنسان،ُّخلقُّأطوارُّالكريمةُّالآيةُّهذهُّفيُّتعالىُّذكرُّوقد   

الذيُّذكرهُّجلُّوعلاُّفيُّهذهُّالآيةُّالكريمةُّمنُّالاستدلالُّعلىُّكمالُّقدرتهُّعلىُّبعثُّالناسُّبعدُّ
بنقلهُّالإنسانُّمنُّطورُّإلىُّطور،ُّمنُّتراب،ُّثمُّمنُّنطفة،ُّثمُّمنُّعلقةُّإلىُّالموتُّوعلىُّكلُّشيء،ُّ

ُُّّ(4).لمذكورةآخرُّالأطوارُّا
فهيُّفيُّالموضعينُّقدُّ َّ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ُّٱفيُّقولهُّسبحانهُُّّومنُُُّّّ
 ُّ.صلتُّبضميرُّالجمعُّوقدُّأتتُّلتبعيضات

ُُُُّّّّ ُّمنُّفيُّقوله ُّملخصه َّ صخ  صح  ُّٱوأمها ُّعلىُّبعدومنُّ"ُّ:قالُّابنُّعاشورُّما ُّمزيدةُُّّالداخلة هنا
فيُّخصوصُّجرُّالنكرةُّبعدُّنفيُّوشبهه،ُّأوُّهيُّللابتداءُّ(ُّمن)منُّعدمُّانحصارُّزيادةُُّّ...للتأكيد

 ُّٱُّ:الىفيُّقولهُّتع(ُّمن)عندُّالجمهورُّوهوُّابتداءُّصوريُّيساويُّمعنىُّالتأكيدُّولذلكُّلمُّيؤتُّبُّ
واحدُّفذكرُّوالآيتانُّبمعنىُُّّ[02: سورة النحل] َّسم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته

ُّ(5)".هناُّتفننُّفيُّسياقُّالعبرتين(ُّمن)
ُّأتتفهيُّفيُّهذاُّالموضعُّٱٱٱَّ  كج قم قح فم فخ فح ُّٱالكريمُُّّالعليهُُّّقولُّونختمُّالآيةُّبمنُّفيُُُّّّ

ُّ.ُّجلالهُّعلىُّعبادهُّواللهُّأعلمُّجلهُُّّلبيانُّامتنانُّالله
                                                             

ُّ.111:ُّصُّ،9:ُّجُّ،الألوسيُّ،روحُّالمعاني:ُّينظرُّ(1)
 .192:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالنويرُّ(2)
ُّ.313:ُّصُّ،33:ُّجُّ،الفخرُّالرازيُّ،التفسيرُّالكبير:ُّينظرُّ(3)
ُّ.321:ُّصُّ،:ُّجُّ،الشنقيطيُّ،أضواءُّالبيانُّ(4)
ُّ.313:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنويرُّ(5)
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وهوُّاسمُّجنسُّفيُّخمسُّ"ُّالناس"الجارهةُّوقعتُّقبلُّلفظُُّّ"من"فيُّهذهُّالسورةُّالكريمةُّأنهُُّّواللافتمُُُُّّّّ
  لي لى ُّٱوقولهُُّّسبحانهُُّّ،فيُّموضعين َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱقولهُّتعالىُّمواضعُّوهيُّ

ُّ َّنم نز نر مم ما ُّوعلا َّقى في فى ثي ثىثن  ثم ثز ُّٱوقولهُّأيضا  بم ُّٱ وقولهُّجله

"ُّمن"هذهُّالآياتُّوردتُّ ففي َّ ثم ثز ثر تي تى تنتم تز تر  بي بى بن
  .ضلتبعي
رُّجلُّوعلاُّفيُّهذهُّذكفُّ،ففيُّالآيتينُّالأولىُّوالثانيةُّتصفُّأولئكُّالمجادلينُّفيُّآياتُّاللهُّبغيرُّعلمُُُّّّ

يخاصمُّفيُّاللهُّبأنُّينسبُّإليهُّماُّلاُّ:ُّأنُّمنُّالناسُّبعضاُّيجادلُّفيُّاللهُّبغيرُّعلم؛ُّأيُّ:الآيةُّالكريمة
إنُّ:ُّقالُّ(2)المرادُّالنضرُّبنُّالحارث:ُّبلُّقيلُّ(1)،يليقُّبجلالهُّوكماله،ُّكالذيُّيدعيُّلهُّالأولادُّوالشركاء

ُّمنُّقدُّبليُّوعادُّترابا ويجوزُّأنُُّّوالتكريرُّللمبالغةُّفيُّالذم،ُّ(3)،اللهُّعزُّوجلُّغيرُّقادرُّعلىُّإحياء
ُّ(4).يكونُّالتكريرُّلأنهُّوصفهُّفيُّكلُّآيةُّبزيادة

علىُّطرف؛ُّفإنُّْرأواُّماُّيسرهمُّبقواُّعلىُّيدخلونُّفيُّالإسلامُّوفيُّالآيةُّالثالثةُّوصفُّلفريقُّالناسُُُُّّّّ
ُُّّ(5).كماُّجاءُّفيُّسببُّنزولُّهذهُّالآيةُُّّ،وإنُّْأصابهمُّماُّيكرهونُّتركوهُّ،دينُّمحمدُّ

ُّلربُّالعالمينُُُّّّ ُّمنقادُّمذعنٌ ُّالخلقُّكله ُّبيانُّأنه ُّففيها ُّالرابعة ُّعنُّالآية ُُّّ،بسجودهمُّلهُّ،وأمها وبينه
ُّإلىُّطريقُّالحقلبيانُّ وفيه َّثن  ثم ثز ُّٱسبحانهُّأصنافهمُّحتىُّأتىُّعلىُّ :ُّيُّأُّ،لذينُّاهتدوا

                                                             
ُّ.331:ُّصُّ،2:ُّجُّ،الشنقيطيُّ،أضواءُّالبيان:ُّينظرُّ(1)
ُّيالقريشُّيالدارُّبنُّقصالنضرُّبنُّالحارثُّبنُّعلقمةُّبنُّكلدة،ُّبفتحُّالكاف،ُّابنُّعبدُّمنافُّبنُّعبدُُّّ:النضر بن الحارثُّ(2)

ُّأمسرُّيومُّبدر،ُّوقمتلُّكافراً،ُّقتَلهُّعلىُّبنُّأبىُّطالبُّ،"الحيرةُّ"ُّلهُّاطلاعُّعلىُّكتبُّالفرسُّوغيرهم،ُّقرأُّتاريخهمُّفيُُّّكانُُّّ،يالعبدرُّ
ُُّّالله ُّرسول ُّالمغازُُّّبأمر ُّأهل ُّوأجمع ُّللإسلامُُّّي، ُّالأذى ُّشديد ُّكان ُّلأنه ُّقتل ُّوإنما ُّكافراً، ُّبدر ُّيوم ُّقمتل ُّأنه ُّعلى والسير

ُّ(.323:ُّ،ُّص1:ُّتهذيبُّالأسُاءُّواللغات،ُّالنووي،ُّج:ُّينظر)لمسلمينوا
ُّينظرُّ(3) ُّالبيان: ُّجُّ،الطبريُّ،جامع ُّصُّ،18: :533ُّ ُّالقرآن. ُّجُّ،القرطبيُّ،الجامعُّلأحكام 5ُّ:ُّصُّ،13: تفسيرُّالقرآنُّ.

:ُّت)عبدُّالرحمنُّبنُّأبيُّبكر،ُّجلالُّالدينُّالسيوطيُُّّ،الدرُّالمنثورُّفيُّالتفسيرُّبالمأثور.392ُّ:ُّصُّ،5:ُّجُّ،ابنُّكثيرُّ،العظيم
ُّ.8:ُّصُّ،3:ُّجُّ،بيروت-دارُّالفكرُّ،ط.لاُّ،(هـ911

ُّ.15:ُّصُّ،13:ُّجُّ،القرطبيُّ،الجامعُّلأحكامُّالقرآن:ُّينظرُّ(4)
ُُّّ.12ُّ:ص:هُّالآيةُّفلاُّمسوغُّلإعادته،ُّينظرذبقُّوأنُّذكرتُّالقصةُّفيُّسببُّنزولُّهقدُّسُّ(5)
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ُّله ُُُّّّويسجد ُُُّّّكذلكــــ ُّوالكفر،ُّــــ ُّالشرك ُّشوائب ُّمن ُّعقولهم ُّخلصت ُّالذين ُّوهم ُّالناس، ُّمن كثير
 (1).وطهرتُّنفوسهمُّمنُّالأدناسُّوالأوهام

ُّ ُُُّّّ ُّالخامسة ُّالآية ُّعليهُّوفي ُّكجبريل ُّالملائكة ُّمن ُّخلقه ُّصفوة ُّمن ُّرسلًا ُّتعالى ُّالله ُّلاصطفاء بيان
فيرسلُّالملكُُّّويصطفيُّرسلًاُّمنُّالناسُّوهمُّالأنبياءُّاللذينُّاختارهمُّأيضاُّمنُّصفوةُّعبادهُّ،السلام
ُّ(2).نبيُّوالنبيُّإلىُّالناسإلىُّال

ُّكانتُُُُّّّّ ُّالمعنىُّالذيُّجاءتُّبهُّفيُّقوله"ُّمن"وإذا  كم ُّٱُّ:سبحانهُّفيماُّسبقُّللتبعيض؛ُّفما

ُّ؟ َّ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ  لح لج
الأولىُّلبيانُُّّ:وقيل(3)،لابتداءُّالغاية َّ له لم ُّٱ تبعيضُّوالثانيةلل  َّ لخ  لح  ُّٱالأولىُّفيُُّّ:قيلُُُّّّ

ُُّّ(4).الجنسُّويحتملُّأنُّْتكونُّللتبعيض
الإمامُّابنُّعاشورُُّّوأيدهُُّّ(5)،ؤلؤاولُّيحلونُّفيهاُّأساورُّ:ُّزائدةُّلدخولهاُّعلىُّنكرةُّوالتقديرُّ"من"ُّ:وقيلُُُّّّ

ُّزيادتهاُّبقوله ووجههُّأنهُّ؛ُّزائدةُّللتوكيد َّ لخ  لح  ُّٱُّفيُّقوله(ُّمن)و:ُّ"هذاُّالتوجيهُّوتحدثُّعنُّسره
لماُّلمُّيعهدُّتحليةُّالرجالُّبالأساورُّكانُّالخبرُّعنهمُّبأنَّمُّيحلونُّأساورُّمعرضاُّللترددُّفيُّإرادةُّالحقيقةُّ

(6)".أساورُّفيُّموضعُّالمفعولُّالثانيُّلُّيحلونفُّدُّلإفادةُّالمعنىُّالحقيقي،ُّولذلكُّفجيءُّبالمؤك
  

ُّ.لاُّيعدُّسوىُّشيءُّيسيرُّجداًُّ"ُّمن"ةُّلحرفُّالجرُّيكرُُّّمنُّدلالاتُّبلاغوماُّذمُُُُّّّّ
 
 
 

                                                             
ُّالقاهرةُّ–دارُّنَّضةُّمصرُّللطباعةُّوالنشرُّوالتوزيع،ُّالفجالةُُّّ،1طُّ،محمدُّسيدُّطنطاويُّ،الكريمالتفسيرُّالوسيطُّللقرآنُّ:ُّينظرُّ(1)

 .393:ُّصُّ،9:ُّجُّ،1998
ُّ،دارُّالفكرُّالعربيُّ،ط.لاُّ،(هـ1392:ُّت)محمدُّبنُّأحمدُّبنُّمصطفىُّبنُّأحمدُّالمعروفُّبأبيُّزهرةُّ.ُّدُّ،زهرةُّالتفاسير:ُّينظرُّ(2)

ُّ.5133ُّ:ُّصُّ،9:ُّج
ُّ.323:ُّصُّ،3:ُّجُّ،عضيمةُّ،دراساتُّفيُّأسلوبُّالقرآنُّالكريم:ُّينظرُُّّ(3)
 .115:ُّصُّ،2:ُّجُّ،ابنُّعطيةُّ،المحررُّالوجيزُّ(4)
ط،ُّمجمعُّالملكُّفهدُّلطباعةُّالمصحفُّ.أحمدُّبنُّمحمدُّالخراط،ُّلا.ُّد.أُّ،القراءاتُّالقرآنيةُّالمتواترةُّضوءُّالإعجازُّالبيانيُّفي:ُّينظرُّ(5)

ُّ.318:ُّه،ُّص1233المدينةُّالمنورةُّ-الشريف
ُّ.333:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنويرُّ(6)
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 حروف العطف  : المطلب الثاني
لكلُّواحدُّمنهاُُّّ،الأحرفُّمنيقومُّعلىُّتحقيقهُّمجموعةُُّّ،ساليبُّالنحويةالأالعطفُّأسلوبُّمنُُُُّّّّ

ُّتعدُّ،خوانهمعنىُّأوُّأكثرُّيميزهُّعنُّإ ا ُّأنَّه ُّالسهمةُّالتيُّتجمعها ُّأدواتُّالربُّلكنه طُّبينُّالكلماتُّأهمه
فيُّالحروفُّيليُّوقفةُّمعُّحرفينُّمنُّهذهُُّّوفيماُّ،(1)لذلكُّترىُّبعضهمُّيسميهاُّبحروفُّالنسقُّوالجمل

ُّ.سورةُّالحجهُّ
وقدُّاهتمهُُّّ(2)،هلةالمُّالتراخيُّومعنىُّالتراخيوُُّّحرفُّعطف،ُّيشركُّفيُّالحكم،ُّويفيدُّالترتيبثمَّ : أولا

 (3)،فكشفواُّالنقابُّعنُّجوانبهاُّالبلاغيةُّوظلالهاُّالجماليةُّ،العلماءُّبيانُّمعانيهاُّفيُّالنصوصُّالقرآنية
 ُّ:منُّذلكُّ(4)وقدُّوردتُّفيُّالسورةُّفيُّأربعُّعشرةُّموضعاًُّ

 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ:ُّقولهُّتعالىُُُّّّ
  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
 ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج
  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ

ثلاثةُّمنهاُّلعطفُُّّ،خمسُّمراتُّثممهُّوقدُّوردُّفيهاُّحرفُّالعطفُُّّ،السورةهُّهيُّالآيةُّالخامسةُّفيُّذهُُُّّّ
 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي ُّٱ:ُّقولهُّتعالىُّالجارُّوالمجرورُّعلىُّمثله؛ُّوهي

عاطفةُّمفرداتُّفهيُّللتراخيُُّّ...بهاُّالتيُّعطف(ُّثم)و:"قالُّابنُّعاشور َّ يم يز ير ىٰ
ُّيأُّ(5)،"الحقيقي ُّالحقائقُّ: ُّمن ُّالعبارة ُّيحصره ُّلا ُّما ُّلكم ُّلنبين ُّالبديع ُّالنمط ُّهذا ُّعلى خلقناكم

ُّمنُّخلقُُّّوالدقائقُّالتيُّمنُّجملتهاُّأمرُّالبعثُّفإنُّمنُّتأملُّفيماُّذكرُّمنُّالخلقُّالتدريجي جزمُّبأنه
(6).بلُّْهوُّأهونُّفيُّالقياسُّ،البشرُّقادرُّعلىُّإعادتهم

 

                                                             
ُّ.313:ُّصُّ،18:ُّجُّ،الطبريُّ،جامعُّالبيان:ُّينظرُّ(1)
ُّ.332:ُّ،ُّص3:ُّمعانيُّالنحو،ُّالسامرائي،ُّجُّ.233:ُّصُّ،المراديُّ،الجنىُّالداني:ُّرينظُّ(2)
دارُّالفكرُّ-م،ُّدارُّالفكرُّدمشق3111-ه1ُّ:1233محمودُّأحمدُّالصغير،ُّط.ُّدُّ،الأدواتُّالنحويةُّفيُّكتبُّالتفسير:ُّينظرُّ(3)

ُّ.521:ُّالمعاصرُّبيروت،ُّص
ُّ.33ُّ،31ُّ،58ُّ،28ُّ،22ُّ،33ُّ،39ُّ،15ُّ،خمسُّمواضع5ُّ:ُّمواضعُّالآياتُّ(4)
ُّ.192:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنويرُّ(5)
ُّ.113:ُّصُّ،9:ُّجُّ،الألوسيُّ،روحُّالمعاني:ُّينظرُّ(6)
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 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱوقدُّعَطفتُّثمهُّفيُّنفسُّالآيةُّبينُّجمليتينُّفعليتينُّفيُّقولهُّتعالىُُُُّّّّ
 َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱفجملةُُّّٱٱَّتم تخ تح تج  به بم بخ

.(1)استئنافُّمسوقُّلبيانُّحالهمُّبعدُّتمامُّخلقهمُّوتواردُّالأطوارُّعليهم  

إخراجُّالجنينُّهوُُّّتبيُّفإنللدلالةُّعلىُّالتراخيُّالرُّ(ُّثم)بحرفُّ َّ تج  به بم ُّٱُّجملةُّوعطفُُُّّّ 
ُّ.المقصود

ُُُُّّّّ ُّبالمعلول،ُّواللامُّ َّ تج  به بم ُّٱُّمرتبطةُّبجملة َّتم تخ تح ُّٱوجملة ارتباطُّالعلة
 ُّ(2).دتأكيللُّفيُّالموضعينُّ(ُّثم)وحرفُُّّ،(نخرجكم)والمعللُّفعلُّ.ُّللتعليل

قالُّابنُُّّ َّ تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ُّٱُّوقولهُّتباركُّوتعالىُُُّّّ
جملةُّفهيُّللتراخيُّالرتبيُّلاُّالزمنيُّفتفيدُّأنُّالمعطوفُّبهاُّأهمُّفيُّهناُّعطفتُّجملةُّعلىُّ(ُّثم):ُّ"عاشور

وذلكُّفيُّالوفاءُّبالنذرُّوالطوافُّبالبيتُّالعتيقُّظاهرُّ.ُّالغرضُّالمسوقُّإليهُّالكلامُّمنُّالمعطوفُّعليه
ُّ(3)".كانُّأهمُّمنُّنحرُّالهداياإذُّهماُّنس

ُّوجلهُُُُّّّّ ثممهُُّّ:ُّ"الزمخشريالُّــــــق َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱُّوفيُّقولهُّعزه
ُّ(4)".للتراخيُّفيُّالوقت،ُّفاستعيرتُّللتراخيُّفيُّالأحوال

ُّتحتملُّالتراخيُّفيُّالوقتُّوالتراخيُّفيُّالرتبة،ُّأيُّلكمُّفيهاُّمنافعُّدنيويةُّإلىُّوقتُّنحرهاُّثمُّثممهُّ:ُّوقيلُُُّّّ
ُُّّ(5).منافعُّدينيةُّأعظمهاُّفيُّالنفعُّمحلهاُّأيُّوجوبُّنحرهاُّأوُّوقتُّوجوبُّنحرهاُّإلىُّالبيتُّالعتيق

ُُّّ(6)".الأفعالللتراخيُّفيُّالوقتُّفاستعيرتُّللتراخيُّفيُُّّثمهُّ":ُّوقيلُُُّّّ
 .فمعنىُّالتراخيُّحاصلُّلاُّمحالةُّفيُّهذاُّالحرفُُُّّّ

                                                             
ُّ.113:ُّ،ُّص9:ُّروحُّالمعاني،ُّالألوسي،ُّج:ُّينظرُّ(1)
ُّ.311:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنوير:ُّينظرُّ(2)
ُّ.328:ُّصُّ،12:ُّجُّ،المصدرُّنفسهُّ(3)
:3ُّطُّ،(هـ538:ُّت)الزمخشريُُُّّّجارُّاللهُّأبوُّالقاسمُّمحمودُّبنُّعمروُّبنُّأحمدُّ،حقائقُّغوامضُّالتنزيلالكشافُّعنُُّّ(4)

 .152:ُّصُّ،3:ُّجُّ،بيروت-دارُّالكتابُّالعربيُّ،ه1212
:ُّتحقُّ،(هـ385:ُّت)ناصرُّالدينُّأبوُّسعيدُّعبدُّاللهُّبنُّعمرُّبنُّمحمدُّالشيرازيُّالبيضاويُُّّ،أنوارُّالتنزيلُّوأسرارُّالتأويل:ُّينظرُّ(5)

ُّ.21ُّ:ُّصُّ،2:ُّجُّ،بيروتُّ–دارُّإحياءُّالتراثُّالعربيُُّّ،ه1ُّ:1218طُّ،ليمحمدُّعبدُّالرحمنُّالمرعش
 .512:ُّصُّ،2:ُّجُّ،ابنُّحيانُّ،البحرُّالمحيطُّ(6)
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وسنقتصرُّفيُّهذهُّالجزئيةُّعلىُّالفاءُّ(1)؛عاطفة،ُّوجوابية،ُّوزائدة:ُّوأصولُّأقسامُّالفاءُّثلاثة الفاء: ثانيا
وقدُّتأتيُّلعطفُُّّ،لترتيبُّوالتعقيباُّوتفيدُّ،والحكمهيُّمنُّالحروفُّالتيُّتشركُّفيُّالإعرابُّوُُّّ،العاطفة

ُّ ُّتعالى ُّقوله ُّفي ُّكما ُّالمجمل ُّعلى  َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱالمفصل
 :منهاُّ(3)وقدُّتكررتُّفيُّمواضعُّكثيرةُّفيُّهذهُّالسورةُّالكريمة (2).[191:النساء]

 تم تز تر ُّٱأنُّتكونُّللجوابُّفيُّقولهُّتعالىُّفيهاُّبينُّأنُّتكونُّعاطفةُّأوُُّّالمختلفُّءالفاُُُّّّ

  َّ ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن
فإنُُُّّّ(5)،"أنُّتكونُّفيُّمعنىُّالجزاءُّوالفاءُّالأجودُّفيهاُّ:ُّ"اُّللعطفُّوتعقبهُّبقولهأنَّهُُّّ(4)فذكرُّالزجاجُُُّّّ

ُّ(6)".تولاه"لتوكيدُّفعلُّللعطف؛ُّفيكونُّالعطفُُّّفيُّالآيةُّكانتُّالفاء  
ُّجملةُُُّّّ مبتدأُّمحذوفُّأوُّمبتدأُّعلىُّأنهُّخبرُّ"ُّ:َّ  ثر تي ُّٱٱوأحسنُّالأقوالُّماُّقالهُّبعضهمُّأنه

خبرهُّمحذوفُّوالجملةُّجوابُّالشرطُّإنُّجعلتُّمنُّشرطيةُّوخبرُّلهاُّإنُّجعلتُّموصولةُّمتضمنةُّلمعنىُّ
هُّالشرطُّأيُّمنُّتولاهُّفشأنهُّأنهُّيضلهُّعنُّطريقُّالجنةُّأوُّطريقُّالحقُّأوُّفحقُّأنهُّيضلهُّقطعاُّوقيلُّفإنهُّ

(7) ".معطوفُّعلىُّأنهُّوفيهُّمنُّالتعسفُّمالاُّيخفى
 

 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ:ُّتعالىتباركُّوُُّّقولهُُُّّّ
   َّ صم صخ

ُُُّّّ 
                                                             

ُّ.31:ُّصُّ،المراديُّ،الجنىُّالدانيُّ(1)
ُّ.331:ُّصُّ،3:ُّجُّ،السامرائيُّ،معانيُّالنحو.31ُّ:ُّصُّ،الجنىُّالداني:ُّينظرُّ(2)
52ُُّّ،53ُّ،51ُّ،مواضعُّثلاث23ُُّّ،موضعين25ُُّّ،موضعين22ُُّّ،33ُّ،32ُّ،31ُّ،31ُّ،38ُّ،15ُّ،11ُّ،5ُّ:مواضعُّالآياتُّ(3)

ُّ.التيُّلاُّخلافُّفيُّكونُّالفاءُّفيهاُّللعطفُّ.28ُّ،23ُّ،23ُّ،32ُّ،33ُّ،52ُّ،53ُّ،موضعين
والاشتقاقُُّّالقرآنُّصاحبُّكتابُّمعانيُّ،ُّعالمُّباللغةُّوالنحويهُّبنُّأبوُّسهلُّإسحاقُّالزهجهاجُّالنحوُُّّيهُّإبراهيمُّبنُّالسرُّ: الزجاج (4)

ُّالزجهاجُُّّفيُّوالمثلثُّفيُّاللغة ُّ،1:ُّجُّ،القفطيُّ،إنباهُّالرواةُّعلىُّأنباهُّالنحاة:ُّينظر)ُّجمادىُّالآخرةُّسنةُّإحدىُّعشرةُّوثلاثمائةُّتوفّه
ُّ.(198:ُّص

:1ُّطُّ،عبدُّالجليلُّعبدهُّشلبي:ُّتحقُّ،(هـ311:ُّت)إبراهيمُّبنُّالسريُّبنُّسهل،ُّأبوُّإسحاقُّالزجاجُُّّ،معانيُّالقرآنُّوإعرابهُّ(5)
ُّ.211:ُّصُّ،3:ُّجُّ،بيروت-عالمُّالكتبُّ،م1988/ه1218

:ُّتحقُّ،(هـ211:ُّت)أبوُّالبركاتُّعبدُّاللهُّبنُّأحمدُّبنُّمحمودُّحافظُّالدينُّالنسفيُُّّ،مداركُّالتنزيلُّوحقائقُّالتأويل:ُّينظرُّ(6)
ُّ.238:ُّصُّ،3:ُّجُّ،دارُّالكلمُّالطيب،ُّبيروتُّ،م1998/ه1ُّ:1219طُّ،يوسفُّعليُّبديوي

ُّ.93:ُّصُّ،3:ُّجُّ،أبوُّالسعودُّ،إلىُّمزاياُّالكتابُّالكريمُّ،إرشادُّالعقلُّالسليمُّ(7)
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:ُّمرتينالفاءُّفيُّالآيةُُّّوظفتُّ  
  َّ جم  جح ثم ته ُّٱجملةُُّّفعطفت(1)،ففالفاءُّهناُّللاستئنا َّ ته ُّٱ:ُّالأولى 

لأنُّالإملاءُُّّ؛والتعقيبُّفيُّالذكرُّلاُّفيُّالوجودبفاءُّالتفريع،ُّ َّبم بخ  بح بج ُّٱعلىُّجملةُّ
ُّيبينُّكيفيةُّنكيرُّاللهُّوغضبهُّعلىُّالقرىُّالظالمةُّويفسرهُّ ُّبعدُّالإملاءُّلها لكثيرُّمنُّالقرىُّثمُّأخذها

ُُُُُُّّّّّّ(2).التفسيرُّعقبُّالمفسرُّبحرفُّالتفريعفناسبُّأنُّيذكرُّ
عُّــــــــــــــ،ُّفيجوزُّأنُّتكونُّفيُّمحلُّرفَّ جم ُّٱعطفُّعلىَّ  سح سج خم خج ُّٱُّ:الثانية   

ُّ(3).ُّأنُّلاُّتكونُّلهاُّمحلُّلعطفهاُّعلىُّالجملةُّالمفسرةُّوأُّ،عطفهاُّعلىُّالخبرل  
 سخ  سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته ُّٱأيُّقولهُّتعالىُّهُّالآيةوبينُّهذُُُّّّ 

ُّ َّ صم صخ صح سم  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱوقولهُّتعالىُّبعدها
 هما؟بينُّتشابهُّكبيرُّولكنُّماُّهوُّالفرق َّ رٰ  ذٰ

:(4)ذكرهُّابنُّالزبيرُّالغرناطيكماُّفالجوابُُُُُّّّّّ  
أنُّالآيةُّالأولىُّتنزلتُّعلىُّماُّذكرُّقبلهاُّممنُّأهلكُّمنُّالقرونُّوالأممُّالسالفةُّبتكذيبهمُّللرسل،ُُُُّّّّ

 تح تج بهبم بخ  بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي ُّٱٱ:ممنُّقالُّفيهمُّبعدُّتفصيلُّذكرهم
ُُّّ.َّ تم تخ

ُُُُّّّّ ُّاسوأما ُّذكر ُّقبلها ُّفوقع ُّالثانية ُّوُّتالآية ُّتكذيباً ُّالعذاب ُّقولهعجالهم ُّفي ُّتعالىُّاستبعاداً  ُّٱٱ:تبارك
 ُّٱٱ:قالُّتعالىُّ،ُّفعرفواُّبأنُّتأخيرهُّعنهمُّإملاءُّللمكذبينُّبه َّمح مج لي لى لم لخ

  .[101: آل عمران] َّين يم يز ير ىٰ

                                                             
دمشقُّمؤسسةُّ-م،ُّدارُّالرشيد1995/ه3ُّ:1213محمودُّصافي،ُّطُّ،الجدولُّفيُّإعرابُّالقرآنُّالكريمُّوصرفهُّوبيانه:ُّينظرُّ(1)

ُّ.151:ُّ،ُّص9:ُّبيروت،ُّج-الإيمان
ُّ.385:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنوير:ُّينظرُّ(2)

(3)
عادلُّأحمدُّعبدُّ:ُّتحقُّ،(هـ225:ُّت)أبوُّحفصُّسراجُّالدينُّعمرُّبنُّعليُّبنُّعادلُّالحنبليُُّّ،فيُّعلومُّالكتاباللبابُّ:ُّينظر 

ُّ.118:ُّصُّ،12:ُّجُّ،لبنان/ُّبيروتُُّّ-دارُّالكتبُّالعلميةُُّّ،م1998/ه1ُّ:1219طُّ،الموجودُّوعليُّمحمدُّمعوض
ُّالعاصميُّالجيهانيُّأحمدُّبنُّإبراهيمُّبنُّالزهبيرُّبنُّمحمدُّبنُّإبراهيمُّ:ُّابن الزبير الغرناطيُّ(4) بنُّالزهبيرُّبنُّالحسنُّبنُّالحسينُّالثقفيه

ُّالمنشأ، ،ُّمقرئاُّمفسراُّمؤرخاُّالمولد،ُّالغرناطيه ملاكُّ:ُّمنُّتصانيفهُّ،كانُّمحدثاُّجليلا،ُّماهرا،ُّنحويا،ُّفصيحا،ُّمفوههاُّحسنُّالخطه
 منُّربيعُّالأولُّسنةُّثمانُّوسبعمائةثاءُّثايومُّالثلاماتُُّّ،إلخ...التأويلُّفيُّمتشابهُّاللفظُّمنُّالتنزيلُّوالبرهانُّفيُّترتيبُّسورُّالقرآن

ُّ.(38:ُّ،ُّص1:ُّطبقاتُّالمفسرين،ُّالداودي،ُّج:ُّينظر)
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وقيلُّفيُّحالهمُّفيُّالتكذيبُّواستبعادُّوقوعُّالعذاب،ُّقدُّجرىُّلمنُّقبلهمُّمنُّالمكذبينُّثمُّجاءهمُُُُّّّّ
ُّوحلهُّ ُّبه ُّكذبوا ُّاستبعدوهُّما ُّما ُّالعذابُّأوجبُّتعريفهمُّبحالُّبهم ُّفاستعجالهم ُّناسبُّغيره، مُّممن

ُُّّ(1)."واللهُّأعلم...حالهمُّلعلهمُّيتذكرون
 ظم طح ضم ضخضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱالفاءُّفيُّقولهُّتعالىُّاأمهُُُُّّّّ
  َّ عم عج

ُُُُّّّّ ُّتعالىُّالفاء ُّتقريريُّكماُّ َّضح  ضج صم ٱُّٱفيُّقوله عاطفةُّلاُّسببيةُّلأنُّالاستفهام
قدمناُّمؤولُّبالخبرُّأيُّقدُّرأيتُّوالخبرُّلاُّجوابُّلهُّوأيضاُّلاُّتصحُّالسببيةُّهناُّفإنُّالرؤيةُّلاُّيتسببُّ

(2).يوجبهُّإنزالُّالماءُّبعدُّأنُّتصبحُّإنماعنهاُّاخضرارُّالأرضُّبلُّ
 

ُُّّ(3).فيهاأنُّتكونُّالفاءُّلمحضُّالسببُّفلاُّتعقيبُّوجوهزُّبعضهمُُُُّّّّ
ُُُُّّّّ ُّالرفع ُّبتوجيه ُّكثيرُّمنُّالمفسرين ُّالقولُّضعفه ُّتصبحمُّ"فيُّفعلُّوهذا ُّ"فقالوا" ُّالرفعُّفيُّقولهمهُّأ: :ُّا

:ُّفلأنهُّليسُّمسبباُّعنُّالرؤيةُّالتيُّهيُّموضعُّالاستفهام،ُّوإنماُّهوُّمسببُّالإنزالُّفيُّقوله;ُّفتصبحُّ
الفاءُّالتيُّينصبُّأنزل،ُّوالإنزالُّالذيُّهوُّسببُّإصباحُّالأرضُّمخضرةُّليسُّفيهُّاستفهام،ُّومعلومُّأنُّ

إنُّترُّأنُّاللهُّ:ُّبعدهاُّالمضارعُّإنُّحذفتُّجازُّجعلُّمدخولهاُّجزاءُّللشرط،ُّولاُّيمكنُّأنُّتقولُّهنا
لبتةُّفيُّاخضرارُّالأرض،ُّبلُّسببهُّالأنُّالرؤيةُّلاُّأثرُّلهاُُُّّّ؛مخضرةُّأنزلُّمنُّالسماءُّماء،ُّتصبحُّالأرض

ُّ.(4)ُّ"إنزالُّالماءُّلاُّرؤيةُّإنزاله
  
 
 
 

                                                             
أحمدُّبنُّإبراهيمُّبنُّالزبيرُّالثقفيُُّّ،ملاكُّالتأويلُّالقاطعُّبذويُّالإلحادُّوالتعطيلُّفيُّتوجيهُّالمتشابهُّاللفظُّمنُّآيُّالتنزيل:ُّينظرُّ(1)
ُّ.331:ُّصُّ،3:ُّجُّ،لبنانُّ–دارُّالكتبُّالعلمية،ُّبيروتُُّّ،ط.لاُّ،الفاسيعبدُّالغنيُّمحمدُّعليُّ:ُّتحقُّ،(هـ218:ُّت)غرناطيال
دارُّالإرشادُّللشئونُُّّ،ه2ُّ:1215طُّ،(هـ1213:ُّتُّ)محييُّالدينُّبنُّأحمدُّمصطفىُّدرويشُُّّ،إعرابُّالقرآنُّوبيانه:ُّينظرُّ(2)

ُّ.223:ُّصُّ،3:ُّجُّ،سوريةُّ–حمصُُّّ-الجامعيةُّ
ُُّّ.183:ُّ،ُّص9:ُّجُّ،الألوسيُّ،روحُّالمعانيُّ(3)
ُّ.395:ُّ،ُّص5:ُّجُّ،الشنقيطيُّ،البيانُّأضواءُّ(4)
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ُّبالفعل ةالمشبهالأحرف : المطلب الثالث
وهيُُّّ،فعُّالخبرويرُُّّالمبتدأصبُّبهاُّفينُّ،الاسُيةهيُّمنُّأهمُّالعناصرُّالفاعلةُّالتيُّتدخلُّعلىُّالجملةُّوُُُُّّّّ

ُّ:ُّفأحرُُّّستة ُّوأنه ُّوكأنإنه ُّوليتُّولكنه ُّأربعُّوهنهُُّّ(1)،ولعله ُّالحج  ُّفيُّسورة ُّمنها ُّورد ُّوما ُّوأنهُّ: ُّإنه
ُّوكأنهُُّّولكنهُّ ُّسيكون ُّوالثانية ُّالأولى ُّوعلى ُّهذهُّ؛ ُّفي ُّورودهما ُّلكثرة ُّبالنظر ُّالمطلب ُّهذا ُّفي تركيزي
ُّ.السورة

ُّوإنهُّ:ُّلـــُّفهذاُّالتكرارُُُّّّ ؛ُّفأصبحتُّالسورةُّكماُّأشارُّكانُّالميزةُّالبارزةُّللأسلوبُّالتوكيدُّفيُّالسورةُُّّأنه
ُّالتوكيدُّأحد ُّوُُّّ(2)،الباحثينُّتمتازُّبظاهرة ُّالجرجانيُّبهذا ُّيعرفه ُّ"قولهالأسلوبُّكما أنُُّّحدُّالتأكيد:

:ُّفيُّقولك"ُّكلهم"أنهُّإنماُّكانُّ:ُّأفلاُّترىُّ،نىُّقدُّفهمُّمنُّلفظُّآخرُّقدُّسبقُّمنكللفظُّمعتحققُّبا
ُّ .(3)ُّ"تأكيداُّمنُّحيثُّكانُّالذيُّفهمُّمنه،ُّوهوُّالشمول"ُّجاءنيُّالقومُّكلهم"

ُّالتوكيدُُّّكانُُّّولئنُُُّّّ ُّمعانُُّّ؛فيُّالسورةُّالمعنىُّالطاغيُّعلىُّاستعمالُّهذينُّالحرفينهو ُّهنالك فإنه
ُّالمختارة ُّالأمثلة ُُّّذلكُّولكنُّقبلُّ،أخرىُّستبينها ُّإحصاء ُّفــــــلسنقفُّمعُّ ُّ ُّفيُّالسورة "ُّإنهُّ"ورودهما
ُُّّ.(5)ُّتسعةُّعشرةُّموضعافجاءُّورودهاُّفيُّ"ُّأنهُّ"وأمهاُّ(4)،وردتُّفيُّاثنينُّوثلاثينُّموضعاًُّ

كماُّيفيدهُّ َّ نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱٱفمعنىُّالتوكيدُّواقعُّفيُّقولهُّتعالىُُُّّّ
  .(6)ُّحرفُّالتوكيدُّالواقعُّفيُّمقامُّخطابُّلاُّترددُّللسامعُّفيه

 هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوفيُّقولهُّتعالىُُُُّّّّ 
ُّ َّ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج

                                                             
 .385:ُّصُّ،1:ُّجُّ،السامرائيُّ،معانيُّالنحو:ُّينظرُّ(1)
-جامعةُّأمُّالقرىُّ،(رسالةُّمقدمةُّلنيلُّالماجستيرُّفيُّاللغةُّالعربيةُّ)إبراهيمُّعبدُّالسلامُّأديبولوُّ،سورةُّالحجهُّدراسةُّنحويةُّوصرفية(2)

ُّ.393:،ُّصم1995/ه1215ةُّالعربيةُّالسعودية،ُّالمملك
محمودُّمحمدُّ:ُّتحقُّ،(هـ221:ُّت)أبوُّبكرُّعبدُّالقاهرُّبنُّعبدُّالرحمنُّبنُّمحمدُّالجرجانيُُُّّّ،دلائلُّالإعجازُّفيُّعلمُّالمعانيُّ(3)

 .331:ُّصُّ،دارُّالمدنيُّبجدةُّ-مطبعةُّالمدنيُّبالقاهرةُُّّ،م1993/ه3ُّ:1213طُّ،شاكر
ُّ،53ُّ.52ُّ،29ُّ،22ُّ،23ُُّّ،39ُّ،موضعين:38ُُّّ،33ُّ،35ُّ،33ُّ،18ُّ،ثلاثُّموضع:12ُُّّ،موضعين:12ُُّّ،5ُّ،1: مواضع الآياتُّ(4)

 .25ُُّّ،22ُّ،23ُّ،موضعينك21ُُّّ،32ُّ،33ُّ،35ُّ،32ُّ،33ُّ،31ُّ،59
ُّ،33ُّ،ثلاثُّمواضع:33ُُّّ،موضعين:31ُُّّ،52ُّ،39ُّ،18ُّ،11ُّ،موضعينك2ُُّّ،ثلاثُّمواضع:3ُُّّ،موضعين:2ُُّّ:مواضع الآياتُّ(5)

35،ُّ21. 
ُّ.113:ُّ،ُّص9:ُّروحُّالمعاني،ُّالألوسي،ُّجُّ.183:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنوير:ُّينظرُّ(6)
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ُّسبحانهُّوتعالىُّهوُّالحقُّالمبينُّوأنههُّخمسُّمراتُّللتأكيدُّعلى"ُّأنهُّ"تكررتُُُُّّّّ إحياءُّعلىُُّّدراقُّأنه
ُّالساعةُّآتيةُّلاُّمحالةُّ،الموتى وإيثارُّصيغةُّالفاعلُّعلىُّالفعلُّللدلالةُّعلىُّتحقيقُّإثباتهاُّوتقريرهُّ"؛ُّوأنه

ُّ.وأنههُّسيبعثُّمنُّالقبور(1)،"البتةُّلإفضاءُّالحكمةُّإياه
ُّبـــــُُُّّّ ُّصد رت ُّالخمس ُّالجمل ُّ"أنهُّ"فهذه ُّلأنه ُّإ؛ ُّمعرض ُّفي ُّالآيات ُّمنكريُّسياق ُّعلى ُّالحجة قامة

ُّ.قيةُّالبعثُّوالبراهينُّعليهوتعالىُّخمسةُّأمورُّلتحقيقُّح ُّفذكرُّسبحانهُُّّ،البعث
ُّتعالىُُُّّّ ُّقوله ُّمثل ُّفي ُّالتوكيد  هم  هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱوكذلك

  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى  يم يخ يح يج هي هى
ُّاستئنافيةُُُّّّ ُّالآية ُّبها ُّصدرت ُّالتي ُّمللهمُّ،فإنه ُّواختلافه ُّالأمم ُّأحوال ُّفقُّ،لبيان ُّالثانية ُّوأمها قالُّد

   ُّ.(2)ُّ"الجملةُّلزيادةُّالتوكيدُّيوأدخلتُّإ نهُّعلىُّكلُّواحدُّمنُّجزأ:ُّ"الزمخشريُّبشأنَّا
الأولىُّتوكيداُّ(ُّإنهُّ)فيُّصدرُّالجملةُّالواقعةُّخبراُّعنُّاسمُّ(ُّإنهُّ)وأعيدتُّ:ُّ"ويضيفُّابنُّعاشورُُُّّّ 

لةُّوهوُّتوكيدُّحسنُّبسببُّطولُّخبرهاُّجمُّوكونُّ،برهاوخ(ُّإنهُّ)لطولُّالفصلُّبينُّاسمُُّّ،لفظياُّللخبر
 َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم كي كى ُّٱٱ:وتقدمُّمنهُّقولهُّتعالىُّ،الفصل

(3)ُّ"أقلُّحسنا(ُّإنهُّ)وإذاُّلمُّيطلُّالفصلُّفالتوكيدُّبإعادةُُّّ،[12: الكهف]
. 

وبهذهُّالصفةُّمنُّالتوكيدُّجاءُّباقيُّالآياتُّفيُّالسورةُّخاصةُّإذاُّماُّتعلقُّالأمرُّبتقريرُّالأدلةُّعلىُُُُّّّّ
فتكونُّإنهُّوأنهُّأهمُّالمؤكداتُّبالإضافةُّإلىُّاللامُّوضميرُّالفصلُّوالجملةُّالاسُيةُّكماُّفيُّقولهُُّّ،الكافرين

ُّمنُّ َّ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱتعالىُّ حيثُّاجتمعتُّفيُّالآيةُّجملة
ُّالباءُّالزائدةُّلتوكيد وعلىُّهذاُّالنمطُّوردتُّآياتُُّّ،وأنهُّوإنهُّواللامُّوالصفةُّ،المؤكداتُّوهيُّحرفُّالجره

ُّدليلُّومثالُّعلىُّماُّسبقُّتقريرهُّمنُّأنهُّالسورةُّتختصُّبظاهرةُّالتوكيد ُّ.السورةُّوماُّهذهُّالآيةُّإلاه
   

ُّ
              
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ       

ُّ
                                                             

 .11:ُّصُّ،2:ُّجُّ،أبوُّالسعودُّ،إرشادُّالعقلُّالسليمُّ(1)
ُّ.128:ُّصُّ،13:ُّجُّ،الزمخشريُّ،الكشافُّ(2)
ُّ.355:ُّصُّ،12:ُّجُّ،ابنُّعاشورُّ،التحريرُّوالتنويرُّ(3)
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  ألفاظ تفردت بها سورة الحج  : المبحث الثاني
 (1)مة التعبيريةمن التحدث عن الس   لا بد   ،التعرض إلى الألفاظ التي تفردت بها السورة الكريمة قبل   

هذه الأخيرة هي لعل  حتى ألفاظها؛ و و وهذه الس مة يصورها سياق السورة وموضوعاتها  ،التي تمتعت بها
ا تبدأ باسم السورة ومن ثمة تتجلى في سياقات السورة وموضوعاتها   بل ،الأكثر ظهوراً وتأثيراً  كما إنَّ 

ا تسمى بسورة الحج  فلا غرابة أن نجد فيهنفإذا علم ،أشرنا إلى ذلكسبق وأن  ا ألفاظا تتعلق ا أنَّ 
  .باشر أو غير مباشر بهبشكل م

 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ  نفسها ذكرت فيها وذلك في قوله تعالى ظة الحج  ففل   

 نح نج ُّ   امهه تراك تجد ذكر للبيت الحرام كما في قوله تعالىو َّ لم كي كى كم كل كا قي
 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ

 ئر ّٰ ُّ  العتيق كما في قوله تبارك وتعالىوتسميه بالبيت  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
 بخ بح بج ُّ  الطواف في قوله تعالىكقضاء التفث والوفاء بالنذور و   وفيها ذكر لمتعلقاته    

  َّ تم تخ تح تج به  بم

 به بمبخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ  التي تقدم هديا في الحج  في قوله تعالى (2)والبدن   

  .َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سحسج خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تج

    .هذه السورة وككل السور في القرآن الكريم تتمتع بشخصية خاصةف 

 
 
 
 

                                                             
: ص ،السامرائي ،التعبير القرآني :ينظر)وقد يعبر عنها بالجوّ العام ،الخصائص التي تميز التعبير القرآني إحدىالسمة التعبيرية هي  (1)

732-753.)   
 :ينظر)فإذا كانت للنحر على كل حال فهي جزور  ،دنة، وهي ما جعل في الأضحى للنّحر والنّذر وأشباه ذلكجمع ب   :البُدن (2)

 (.732: ص ،ابن الهائم ،التبيان في تفسير غريب القرآن
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 فعل تذهل: المطلب الأول
  َّ هم  هج ني نى نم نخ نح ُّ قد ورد هذا الفعل مرة واحدة قي قوله تبارك وتعالى    
 له هالشيء وذهل عنه وذ   ذهل   : وقيل(1)،يدل على شغل عن شيء بذعر أو غيره :والذُهول   

شغل يورث حزناً : الذهول: "وقيل (2)،ذهلا وذهولا تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه لشغل
  .(3) "ونسياناً 

ا قد اجتمعت ـــــ فهذه المعاني اللغوية تنطبق     على حالة التي تكون عليها المراضع يوم ـــــ إنْ لم نقل أنَّ 
فإذا  : "يقول سيد قطب ،المرضع فيها تشتغل عن وليدها أن   حتى ؛الأفئدةتقوم الزلزلة الأرض بزلزلة 

إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا ...أشد رهبة من التهويل مشهد هو
، فلا ظة التلاوةمشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره لح ...ترى، وتتحرك ولا تعي

كن يقاس بوقعه في النفوس لا يقاس بالحجم والضخامة، ول هول حي   وهو...أقصاهيكاد يبلغ 
وما تذهل المرضعة عن طفلها إلا للهول الذي لا يدع  ،ا أرضعنفي المرضعات الذاهلات عم   ؛الآدمية

  .(4) "بقية من وعي
المرفوق بذلك الفزع  ،تعبير عن ذلك الهول العظيملل" تذهل"فليس هنالك فعل آخر قد ينوب عن    

وكونه مضارعا  للفعل بل حتى صيغته الصرفية ،القرآن في انتقاء ألفاظهالجسيم؛ مما يدل على عظيم 
 .  يجعله يصور مشهداً بأسره

 فلماذا؟ " مرضع"ولم يقل " مرضعة"قال  المشهد العنيف هولاً أن ه  هذا ومم ا يزيد   
حال الإرضاع وهي ملقمة ثديها الصبي والمرضع شأنَّا أن ترضع، المرضعة هي التي في "أن   :فالجواب

وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه 
 .(5) "وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة

 

                                                             
 .(ذهل)مادة  ،363: ص ،7: ج ،ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة: ينظر (1)
: 1ط ،عبد الحميد هنداوي: تحق ،(ه852:تـــــ)أبو الحسن علي بن إمهاعيل بن سيده المرسي ،المحكم والمحيط الأعظم :ينظر (2)

 .762: ص ،8: ج ،بيروت –دار الكتب العلمية  ،م7222-ه1871
 .721: ص ،الراغب الأصفهاني ،المفردات (3)
 .7822: ص ،8: م ،سيد قطب ،في ظلال القرآن (4)
 .181: ص ،3: ج ،الزمخشري ،الكشاف (5)
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  ثاني عطفه: المطلب الثاني
 بى بن بم بز بر ُّ   أولئك المجادلين في الله بغير علم في قوله وهذا وصف ورد في حق    

  َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تربي
ثنيا عطفه ورد بعضه على بعض ويقال ثنى صدره على كذا طواه عليه وستره وفي  :الشيء والثني   

  .(1)[5: هود] َّكح كج قم قح  فم فخ ُّ التنزيل العزيز 
 وعطفت انصرفت: عليه وعطفت. انعاج الشيء وانعطف. أملته: الشيء عطفتمن  :عطفوال   

 فل على فلانا الله وعطف. وجفاك عنك أعرض إذا عطفه على فلان وثنى ،لويت: أي الخشبة، رأس
  .(2) وركه إلى رأسه لدن من جانباه شيء كل وعطفا

: تقول العربو عنقه عن قبول الحق استكبارا وإعراضا،  اً لاوي: أي: ثني العطف في الآيةوالمراد ب   
 عنقهلاوي : ثاني عطفه: وإنما عبر العلماء هنا بالعنق فقالوا ،ثنى فلان عنك عطفه، تعني أعرض عنك

لأن أول ما يظهر فيه الصدود عنق الإنسان، يلويها ويصرف ; مع أن العطف يشمل العنق وغيرها 
  .(3) وجهه عن الشيء بليها

حال أخرى من فاعل يجادل أي عاطفا لجانبه وطاويا كشحه معرضا متكبرا فإن ثني العطف  وهي    
  .(4) التكبر والخيلاء كناية عن

 مائلا«ثانيي  عيطْفيهي »: صورة فيها الكبر المتعجرف ،التعبير يرسم صورة لهذا الصنف من الناسهذا و   
                               .(5) مزورا بجنبه

 

 

                                                             
   .121: ، ص1: ج. ط، دار الدعوة.لا ،مجمع اللغة العربية: تحق ،مجموعة من المؤلفين ،المعجم الوسيط: ينظر (1)
دار  ،ط.لا ،إبراهيم السامرائي.مهدي المخزومي و د.د: تحق ،(هـ122: تـــ)الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،كتاب العين: ينظر (2)

 .12: ص ،7: ج ،ومكتبة الهلال
 .722: ص ،8: جالشنقيطي، آن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القر : ينظر (3)
-دار إحياء التراث العربي ،ط.لا ،(ه227:تــــ)أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  ،إرشاد العقل السليم: ينظر (4)

 .26: ص ،6: ج ،بيروت
 .7811: ص ،8: م ،سيد قطب ،في ظلال القرآن: ينظر (5)
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 لفظة التفث: المطلب الثالث
   َّ بخ بح بج ُّ في قوله تعالى ذكره  وهي لفظة لم ترد سوى مرة   

هذه لفظة غريبة عربية لم يجد أهل المعرفة ": (1)(هـ583:ت) قال القاضي ابن العربيكما  :والتفث 
 .(2) "فيها شعرا، ولا أحاطوا بها خبرا

التي لم تكن موجودة قبل  ديدةالج من الألفاظ الإسلامية وقد ذكر السيوطي أن  هذه الكلمة   
 .(3) الإسلام

وقد جرى المفسرون على بيان ذلك الخلاف  ،فهذه اللفظة تحديدا وقع حول معناها خلاف عريض   
 .انتقاءهافي تفاسيرهم؛ لكن ما يهمنا بعد معرفة المراد منها هو الوقوف على سرّ 

ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحلقه وإزالة شعث ونحوه من إقامة الخمس من  :فالتفث   
 (5) وفي ضمن ذلك قضاء جميع مناسكه إذ لا يقضى التفث إلا بعد ذلك (4)،الفطرة حسب الحديث

     (6).ظفرا ولا شعرالحج وليس وسخا ولا ينادي على أن التفث عمل من أعمال ا "ليقضوا"فعل وال    
أنَّا لفظة تجمع مناسك الحجّ كلها  : دون غيرها في هذا الموضع" التفث"ولعل  السر  في اختيار لفظة 

  .(7)"المناسك كلها: التفث: "كما ورد في الأثر المروي عن ابن عمر الذي قال عندما سئل عن معناها

                                                             
الإمام العلامة  ،يكنى أبا بكر ،المعافري محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي :ابن العربي (1)

، وعارضة الأحوذي شرح جامع تفسيره أحكام القرآن وكتاب المسالك : منها صانيف عدة في مختلف الفنون،له ت ،الحافظ المتبحر
الديباج المذهب في معرفة أعيان : ينظر)في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائةتوفي  ،إلخ...والمحصول في أصول الفقهالترمذي، 

 .(756: ص ،7: ج ،ابن فرحون ،علماء المذهب
:  3ط ،محمد عبد القادر عطا: تحق ،(ه583:تــــ)القاضي محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي المالكي ،أحكام القرآن (2)

 .723: ص ،3: ج ،لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ،م 7223 -هـ  1878
 ،فؤاد علي منصور: تحق ،(هـ211: ت)جلال الدين السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ينظر (3)

 .782: ص ،1: ج ،دار الكتب العلمية بيروت ،م1222-ه1812 :1ط
 الخِتَانُ،: الفِطْرَةُ خَمْس  " : قال أن النبي  عن أبي هريرة  غيره ما أخرجه البخاري في صحيحههو : والحديث المقصود (4)

ارِبِ،   ،تقليم الأظافر: باب ،اللباس: كتاب  ،ما أخرجه البخاري: ينظر)"وَتَ قْلِيمُ الَأظْفَارِ وَالِِسْتِحْدَادُ، وَنَ تْفُ الِإبْطِ، وَقَصُّ الشَّ
 (162: ص ،2: ج ،5221: رقم الحديث

 .112: ص ،8: ج ،ابن عطية ،المحرر الوجيز: ينظر (5)
 .782 ،12: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير: ينظر (6)
 .617:ص ،12: ج ،الطبري ،جامع البيان (7)
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التي تتكون من ثلاث حروف مهموسة؛ يناسب مع الحال " التفث"وحتى الإيقاع الصوتي للفظة    
 . الحجاج ومقام الحجّ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بلاغة اللفظة القرآنية في سورة الحج                                                    :           الفصل الأول

 

 
03 

  البيت العتيق: المطلب الرابع
 تخ تح تج ُّ قوله تعالى ذكره  موضعين  صف البيت الحرام بالبيت العتيق فيقد و  و    

؟ "العتيق"فما معنى  َّ بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ وقوله جل  وعلا  َّ تم
 ولماذا و صف البيت الحرام بذلك؟ 

ومعنى  العين والتاء والقاف أصل صحيح يجمع معنى الكرم خلقة وخلقا، :(ق  ت  ع  ) من :العتيق   
ويقال للمتقدم في الزمان أو  ،رجل عتيق أي قديم: القديم من كل شيء حتى قالوا :والعتيق ،القدم

  (1).المكان أو الرتبة عتيق؛ لذلك قيل للقديم عتيق وللكريم عتيق ولمن خلا من الرّق عتيق
؛ وهذا ما أوقع الخلاف بين والحرية ونقض الرقّ  ،والقدم ،هي الكرم: فمجمل المعاني اللغوية للعتق   

  .المفسرين على معنى العتيق في الآية
  (2):وتتلخص أقوالهم في معان     

 .أن المراد به القديم، لأنه أقدم مواضع التعبد: الأول
 .أن الله أعتقه من الجبابرة: الثاني

 : ا ومنه قول حسانأن المراد بالعتق فيه الكرم، والعرب تسمي القديم عتيقا وعاتق: الثالث
  (3)كدم الذبيح مدام  اتق  أو ع  ... كالمسك تخلطه بماء سحابة 

ت آية من كتاب الله، على أن العتيق في قد دل  و : "الشنقيطي المعنى الأول بقوله ح الإماموقد رج     
 َّ ير ىٰ ني نى نن  نم نز نر مم ما لي ُّ  :وهي قوله تعالىبمعنى القديم الأول  الآية

ذكرنا، وخير ما مع أن المعنيين الآخرين كلاهما حق، ولكن القرآن دل على ما [ 26:آل عمران]
 (4)."يفسر به القرآن القرآن

                                                             
المفردات في غريب . 122: ص ،زين الدين الرازي ،مختار الصحاح. 712: ص ،8: ج ،ابن فارس ،مقاييس اللغة: ينظر (1)

 .353: ص ،الراغب الأصفهاني ،القرآن
المحرر . 615: ص ،12: ج ،الطبري ،جامع البيان: ينظر ،هنالك أقوال أخرى غير أنَّّا لا تخرج في مجملها عن هذه الأقوال (2)

 . 53-57: ص ،17: ج ،القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن. 112: ص ،8: ج ،ابن عطية ،الوجيز
: م، دار الكتب العلمية بيروت، ص1228-ه1818: 3عبدأ مهنا، ط: شرح وتقديم ،الأنصاري ديوان حسان بن ثابت (3)

 .قافية الميم. 713
 .58: ص ،5: ج ،الشنقيطي ،أضواء البيان (4)
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أن ه  وكيف وهذا الوصف يتناسب مع سياق الآيات التي جاء فيها ذكر أبي الأنبياء إبراهيم     
 .شرع الحجّ منذ ذلك الوقت وكيف أن  الله  ،وم قاماً له اتخذ من البيت الحرام مباءة
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  لاغة الفاصلة القرآنيةب:  لثالمبحث الثا
 ألفاظ جزلة ذات فخامة بحيث تكون اإنَّ ما يميز اللفظة القرآنية عن غيرها من ألفاظ البشر؛ أنََّ    

والفاصلة القرآنية لنْ تقلَّ , مستقرة في مكانَا لا يصلح في موضعها غيرها, مختارة الحروف غير متنافرة
وها , ـــ إحدى وجوه إعجازه بلْ هي ـــ وبلا ريب, عن مجمل الألفاظ في القرآن جمالا وبلاغة في سُم

 أين تكمن بلاغتها في سورة الحج؟ف
 جرس الفاصلة القرآنية: المطلب الأول

لقد كان لجرس الفاصلة القرآنية دور كبير في تصوير الجو العام لهذه السورة التي تفردت بما حوته    
من خصائص القرآن المكي والمدني، وإن كان الأول الأكثر بروزام، وقد كانت الفاصلة تختلف 

ساير باختلاف موضوعات السورة، وإن كانت هنالك روابط تجمع ذلك الإيقاع القوي الذي كان ي
 : آياتها منذ مستهل السورة وحتى خاتمتها، وفيما يلي إحصاء لتلك الفواصل

 :الجدول نفصله فيما يليفي جمل وما أ  
 .يشاء: الهمزة

 .المطلوب ،القلوب: الباء
 .بهيج :الجيم
الحميد  ،حديد ،الجلود ،شهيد ،يريد في موضعين ،العبيد ،للعبيد ،مريد ،شديد في موضعين: الدال

 . بعيد ،مشيد ،ثمود ،السجود ،في موضعين
 ،نكير ،الأمور ،لقدير ،كفور  ،الزور ،الفقير ،حرير ،العشير ،منير ،القبور ،قدير ،السعير: الراء

 . النصير ،الأمور ،بصير ،المصير ،نصير ،يسير ،لكفور ،خبير ،يرالكب ،بصير ،غفور ،المصير ،الصدور
 .عزيز في موضعين: الزاي
 .لوط: الطاء
 .يغيظ: الظاء

 النون الميم قافال ظاءال اءطال زايال راءال دالال جيمال الباء الهمزة

10 10 10 01 52 15 10 10 12 05 05 
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 .سحيق ،العتيق في موضعين ،عميق ،الحريق في موضعين: القاف
 ،رحيم ،النعيم ،عقيم ،مستقيم في موضعين ،حكيم ،الجحيم ،كريم  ،أليم ،الحميم ،عظيم: الميم
 .حليم
 ،يعملون ،الرازقين ،مهين ،مبين ،تعدون ،المحسنين ،تشكرون ،ينفقون ،المخبتين ،المبين: النون

 .تختلفون ،تختلفون
 :وبتتبع أصوات الحروف للفاصلة القرآنية في سورة الحج  يمكن أن نقف على النقاط التالية   
، وهذه أولى الصفات التي مجهورةفكلها  ،جميعها تشترك في صفة الجهر الأخير في الفواصل فالحر -1

 .تجعل الإيقاع في السورة قوي شديد
هو الراء، إذ تكرر في خمس وعشرين آية، ومن  ا دورانالأكثر  الحرف الأخير من فواصل السورة -2

المعلوم أنَ هذا الحرف يجمع أكبر عدد من الصفات وهي الجهر الرخاوة التوسط والاستفال والانفتاح 
 .  رير والانحرافوالإذلاق والتك

 السورة ذكرت جميع حروف القلقلة، وحرف الدال هو الأكثر حوورا بأربعة عشرة الفواصل في-3
إلخ، ثمَّ يليه القاف فالباء، ثمَّ الجيم والطاء في آية واحدة ..شديد، مريد، بعيد: موضعا ومن أمثلته

 .لكل منهما
عشرة حرفا، فهذه السورة لم تنفرد بحرف أو التنوع في الحرف الأخير من الفواصل الآيات بإحدى -4

 . حرفين كما في كثير من سور القرآن بل هي بخلاف ذلك
إمَّا الياء أو : الحروف التي يسبق الحرف الأخير من هذه الفواصل هي إحدى حروف المدِّ الثلاثة-5

 .  الواو أو الألف في موضع واحد
بالفعل، علماً بانَّ الأول هو الأكثر حوور إذ  تنوع الفاصل بين ما انتهت بالاسم وما انتهت -6

 .  كان بسبع وستين آية
والظلال الواضحة في " :فهذه الملحوظات توقفنا على الجوّ العام للسورة الذي يقول عنه سيد قطب   

مشاعر  والتحذير والترهيب واستجاشة. جو السورة كلها هي ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة
  .(1) "التقوى والوجل والاستسلام

                                                             
 .2446: ص ،4: م ،سيد قطب ،في ظلال القرآن (1)
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وهو ما يسميه عبد الله  ،اوجوهره االصوتي في شكله األيفهومن بين ما يميز الفواصل في السورة ت   
أول شيء أحسته تلك  إنَّ : "دراز عند حديثه عن بلاغة اللفظ القرآني بالجمال التوقيعي فيقول بشأنه

الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيمًا 
منوعًا يجدد نشاط السامع لسماعه، ووزعت في تواعيفه حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط الذي 

أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي النفس به آناً بعد آن، إلى 
 .(1) "عندها راحته العظمى

رس بج بقوة سورة قريب من الجرس الصوتي في السور المكية التي تتميزالوالجرس الإيقاعي في    
، وهذا ليس أمرا غريبا إذا علمنا أنَّ السورة وإيجاز العبارة مع بلاغة المعنى ووفائه ،لألفاظ ووقعهاا

موضوعات السور المكية؛ من حديث عن الساعة وأهوال المحشر وذكر للجنة والنار غلبت عليها 
 .والثواب والعقاب وغيرها

والوقع الذي يحدثه الجرس الصوتي للفاصلة القرآنية ومدى تصويره للمشهد العام للسورة لا يعني    
أبدا أنَّه مراد وحده بل المعنى الذي تحمله تلك الفواصل هو أسُى من ذلك تقول عائشة بنت 

ا تأتي إن البيان الأعلى لا يتعلق في فواصله بمجرد دعاية شكلية للرونق اللفظي، وإنم: "الشاطئ
الفواصل لمقتويات معنوية مع نسق الإيقاع بها، وائتلاف الَجرْس بألفاظها التي اقتوته المعاني على نحو 

 .(2) "تتقاصر دونه بلاغة البلغاء
فإذا اجتمع الهدفان الجمال الإيقاعي مع الوفاء بالمعنى وهذا معهود القرآن حينئذ تدرك البلاغة   

منتهاها، ولعلّ هذا الكلام النظري يحسن أن يثمن بأمثلة تطبيقية من السورة الكريمة ليكون له في 
 :النفوس موقعه فأقول

  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱفي مستهل السورة الكريمة في قوله سبحانه وتعالى-1
بكلام له وقعه في القلوب؛ فما سبق الميم وهي الحرف الأخير في  نرى الآية قد ختمت َّ نج مي

  .الآية كان أعظم بكثير من جرس الميم نفسه

                                                             
 . 133: ص ،دار القلم للنشر والتوزيع ،م2445/ه1426: ط ،(هـ1311:ت)محمد بن عبد الله دراز  ،النبأ العظيم (1)
 .262: ص ،عائشة بنت الشاطئ ،الإعجاز البياني (2)
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 في فى ثي ثى ُّٱفتنكير كلمة شيء بمعنى أنَّه أعظم من أن يعرف أو يعين، نحو قوله سبحانه    

بلفظ شيء للتهويل بتوغله في التنكير، أي زلزلة الإتيان ف(1)،[01 :البقرة] َّ كا قي قى
 .(2)الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنَا شيء عظيم

ل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقولهم يعللتهائل  شيء عظيما فوصف الساعة بأنََّ    
 (3).بلباس التقوى فيبقوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى درعويعلموا أنه لا يؤمنهم منها سوى التَّ 

 هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱلنتأمل قوله تعالى-2

  َّ يخ  يح يج هي هى
، وفي لمح إنّ هذه الصورة تدفع الخيال لمتابعة الحركات السريعة، لسقوط هذا المشرك من السماء   

في مكان سحيق، بعيد عن الأنظار، ويترك للخيال أن يتأمل صورة ترميه الريح  البصر تخطفه الطير، أو
 .(4)...خطف الطير له، وصورة تمزيقه قطعا، أو يتابع حركة سقوطه في مكان سحيق بعيد 

ولنقترب أكثر من لفظة سحيق؛ لنرى كيف تنسجم مع مومون الآية بمعناها، ومع جرس    
مومون الآية الذي فيه التخطف الطير وهوي الريح الفواصل في السورة بإيقاعها؛ فهي تتناسب مع 

 . بذلك المشرك
 يسَحَقه أَ  :جعله سَحِيقاً، وقيل يأبَعده الله وأَسْحقه، أَ : ويقال ،تفتيت الشيء: حق لغةوالسَّ    

 يج هي هى هم هج ني ُّٱ:، وقوله[00: الملك] َّ  لخ لح لج كم ُّٱ:تعالى وقوله ،جعله بالياً 

 .يكن له حال سوى التفتت في مكان سحيقفبعد ذلك السقوط لم (5)،َّ يخ  يح

                                                             
: ص ،الأردن-مكتبة الرسالة الحديثة عمان ،م1821/ه1441: 1ط ،عبد الجليل عبد الرحيم. د ،لغة القرآن الكريم: ينظر (1)

341. 
 .131: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير: ينظر (2)
 .64: ص ،4: ج ،البيواوي ،أنوار التنزيل: ينظر (3)
 –فصلت للدراسات والترجمة والنشر  ،م2441/ه1422: 1ط ،عبد السلام أحمد الراغب ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن (4)

   .54: ص ،حلب
: تحق ،(هـ211 :ت)مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: ينظر (5)

 .241: ص ،3: ج ،لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ،ط.لا ،محمد علي النجار
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فهي تكمن في ذلك الجرس الذي تحدثه حال  ،عن مناسبة هذه الفاصلة لمجمل فواصل السورة اوأمَّ    
فكيف بدأت بهمس السين وكيف ختمت بشدة القاف وقلقلتها؛ وكأنما تلك القلقلة تصور  ،النطق

   .الاضطراب الذي يكون عليه ذلك الكافر المشرك
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 الفواصل المنتهية بأسماء الله الحسنى: المطلب الثاني
ختمت باسم أو اسُين من أسُاء الله الحسنى؛ وقد أحصاها   كثير من الآيات في كتاب الله   

خمس وستين وأربع مائة : محمد الحسناوي بعد أن أبان عن منهجه في إحصاءها، فأوصلها إلى نحو
 3،وهذا لم سواها سبع منها متتالية(2)ذيلت سبع عشرة آية منها بأسُاء الله الحسنى،وسورة الحجِّ (1)آية،

وفي هذا المطلب لا نَدف لإحصاء تلك الفواصل بقدر ما نَدف للوقوف مع مدلولاتها، ومدى 
 .تناسبها مع موامين الآي الواردة فيها

 ىالآيات التي انتهت باسم واحد من أسماء الله الحسن: الفرع الأول
 :وهي خمس آيات؛ وذلك على النحو الآتي   
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱهما قوله تعالى" القدير"ختمت آيتين في السورة باسم الله : أولا
  َّ نح نج  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱوقوله سبحانه  َّ نم  نخ نح نج مي
من : والقادرالقدير : "وجاء في اللسان ،"قدر"فالقدير صيغة مبالغة على ووزن فعيل ون فعل    

إن الله على كل شيء : وقوله تعالى ،صفات الله عز وجل يكونان من القدرة ويكونان من التقدير
وقدر  ،والله سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه ،ر؛ من القدرة، فالله عز وجل على كل شيء قدي*قدير

  .(4) "فهو قادر وقدير ،على الشيء قدرة أي ملكه
دلالة على قدرة الله المطلقة التي لا يعتريها نقص ولا عجز لالله القدير ل وختمت الآية الأولى باسم   

وأيوا في الآية عطف للعام على الخاص؛ فبعد أن بين قدرته  ،ومماّ يدل على ذلك تقديم الجار والمجرور
   .عقب ذلك بتأكيد على أنَّه على كل شيء قدير ،لها بأمور على البعث واستدلَّ 

ة الثانية فبعد أن أذن الله تعالى للمسلمين بقتال مشركي مكة لما اشتدَّ إيذائهم وبغيهم وأمَّا في الآي   
وأصحابه كما جاء في سبب النزول؛ أكدَّ لهم سبحانه قدرته على نصرهم فقال تعالى  على النبي 

 .َّ نح نج  مي مى مم مخ ُّٱ
                                                             

 .11: الأردن، ص-م، دار عمار2444/ه1421: 2ط ،محمد الحسناوي ،الفاصلة في القرآن: ينظر (1)
 .12 ،15 ،14 ،65 ،64 ،63 ،62 ،61و 64 ،58 ،52 ،44 ،38 ،24 ،11 ،6: مواضع الآيات (2)
 ،حسن ضياء الدين عتر. د: ، تحق(ه581: ت)أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،فنون الأفنان في عيون علوم القرآن: ينظر 3
 .412: ص ،لبنان-دار البشائر الإسلامية بيروت ،م1821/ه1441: 1ط

 –دار صادر  ،ه1414: 3ط ،(هـ111: ت)محمد بن مكرم بن على، أبو الفول، جمال الدين ابن منظور  ،لسان العرب (4)
 .14: ص ،5: ، جبيروت
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 :يشير إلى معنيين َّ نح نج  مي مى مم مخ ُّٱ: لكريمةوقوله تعالى في هذه الآية ا: "قال الشنقيطي   
 له لم ُّٱ: أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه، بالنصر على أعدائهم كما قال قبله قريبا: أحدهما
 .َّنج مم مخ مح  مج

لقدرته على  أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال: والمعنى الثاني
 .(1) "بإهلاكه إياهمإهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم 

 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱقوله تعالى: ثانيا

  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى  يم يخ
 فلماذا؟ ، الشهيدللهذيلت هذه الآية باسم ا   
المطلع : وهوالشهيد ومن أسُاء الله تعالى  ،"فعيل"الشهيد هو أيوا كالقدير صيغة مبالغة على وزن   

 ،وجليلها وأبصر جميع الموجودات دقيقها ،وجليها الأصوات خفيهاع جميع سُو على جميع الأشياء 
  .(2) وعلى عباده بما عملوه اط علمه بكل شيء الذي شهد لعبادهوكبيرها، وأح صغيرها

يفصل بينهم وهو عالم بما  تعالى ذكره هفالمراد أنَّ  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ:ا قوله تعالىأمَّ    
 .(3) يستحقه كل منهم فلا يجري في ذلك الفصل ظلم ولا حيف

مستأنفة استئنافا ابتدائيا للإعلام بإحاطة علم الله بأحوالهم واختلافهم والصحيح من فهي جملة    
 .(4) أقوالهم

  .وجاء تذيل هذه الآية بالحميد َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱوله تعالىق: ثالثا
الحميد هو فعيل في معنى مفعول والله تعالى هو المحمود بكل لسان وعلى كل حال   : "قال الزجاج   

 .(5) "كما يقال في الدعاء الحمد لله الذي لا يحمد على الأحوال كلها سواه

                                                             
 .265-264: ص ،5: ج ،الشنقيطي ،أضواء البيان (1)
عبيد بن : تحق ،(هـ1316: ت)عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي  ،تفسير أسُاء الله الحسنى:  ينظر (2)

 .211: ص ،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،ط.لا ،علي العبيد
 .213: ، ص23: ج ،الرازي ،التفسير الكبير (3)
 .255: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (4)
 ،ط.لا ،أحمد يوسف الدقاق: تحق ،(هـ311: ت)إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج  ،تفسير أسُاء الله الحسنى (5)

 .55: ص ،دار الثقافة العربية
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 مم مخ مح ُّٱعلى جملة َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ الآية تقديم وتأخير، فقدمت جملة وفي   

الهداية عن ذكر الهداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر وجه تأخير هذه ف َّ مي  مى
المراد بالحميد الحق المستحق لذاته لغاية الحمد وهو الله  :وقيل ،عن الهداية إلى طريقها لرعاية الفواصل

  (1).عز وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذ أن ذكر الحمد يستدعي ذكر المحمود
؛ بينما في سورتي إبراهيم وسبأ أضيفت  "الصراط"وفي هذه الآية اقتصر على إضافة الحميد لكلمة    

 يى يم يخ يح يج هي هىهمُّٱٱ:إلى العزيز الحميد فقال تعالى في الأولى" الصراط"كلمة 

 ُّٱوقال عزَّ اسُه في الثانية [0:إبراهيم] َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

 [6: سبأ] َّ صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ
  فلماذا؟

أنَّه : "أنَّ المقام استدعى الاقتصار على ذكر اسم الحميد، وبيان ذلك في سورة إبراهيم: فالجواب   
فلما كان السابق من  َّ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱبقوله تعالى  لما خوطب النبي محمد 

مفهوم آية إبراهيم كما ذكر أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهره، وأنه لا يكون من العباد 
فأحرز  ،كمها، وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريدحإلا ما سبقت به إرادته التي لا يخرج واقع عن 

صف لما تحرر هذا المقصود، وكذلك الوارد في قوله الوصف بالعزة هذا المعنى العظيم، ولو لم يرد هذا الو 
    .(2) "في آية سبأ

إخبار منه سبحانه بما شاءه لهؤلاء من فوزهم وفلاحهم، قد تم حكمه  هيا آية سورة الحج فأمَّ "   
فهو امتداد  (3)."وانقوى، فلم يكن ليناسبه ما يفهم القهر، وإنما المناسب ما يفهمه اسُه الحميد

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱللإنعام الذي خصَّ الله تعالى للمؤمنين في الآية قبلها

  َّ  نح نج مم مخ محمج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج

                                                             
 .142: ص ،6: ج ،أبو السعود ،إرشاد العقل السليم(1)
 .225:ص ،2: ج ،ابن الزبير الغرناطي ،ملاك التأويل (2)
 .226: ص ،2: ج ،ابن الزبير الغرناطي ،ملاك التأويل (3)



 بلاغة اللفظة القرآنية في سورة الحج                                                       :        الفصل الأول
 

 
04 

اسم  أولذا كان من الملائم ذكر صفة الحمد  ،فهذا المقام فيه إخبار بالتفويل والإنعام والفوز   
بالحمد والثناء على  ،لأنَّ ذلك الإنعام العظيم جدير بأن يغري هؤلاء الفائزين ،الحميد والاقتصار عليه

 .(1) ربهم
 بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم ُّٱقوله جلَّ وعلا في آخر السورة: رابعا

 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثمته تم تخ تحتج به بم

 ٱَّ  كج قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخضح ضج صم
: والنصير وهو(2)،"والنصر إعانة المظلوم نصرة على عدوه" ،نصر: والنصير تعود مادته اللغوية لــــ   
وقد نصره ينصره  ،فعيل بمعنى فاعل أو مفعول، لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصور على وزن"

 (3)".نصرا، إذا أعانه على عدوه وشد منه
 والجهاد يحتاج إلى َّئج يي يى ين يم ُّٱوالنصير في الآية، أنه تعالى لما بدأ لآية بقوله تعالى   

   (4).نصر فلزم أن يؤكد الختم بالنصير

 (5).ونعم النصير حين أعانكم لما أطعتموه ،نعم المولى حين لم يمنعكم الرزق لما عصيتموه فالله هو    
 كما ورد في الآية آنفا، فلماذا؟" الولّ "باسُه " النصير"وعادةً ما يقترن اسم الله تعالى     
أنَّ المولى هو الذي يدفع عن المؤمنين المكروه، والنصير هو الذي يساندهم : والجواب عن ذلك   

فيمكنهم من الظهور على هذا المكروه فينصرهم عليه، كأن المولى لدفع الشدة والنصير لتمكين 
  (6).المؤمنين من الظهور على شدتهم فيجلب لهم المنفعة والنصرة

                                                             
م، جائزة دبي 2413/ه1434: 1عادل أحمد صابر الرويني، ط. د ،تطبيقي سورة إبراهيم تفسير بلاغيتأملات في : ينظر (1)

 .28: الإمارات، ص-الدولية للقرآن الكريم
 .214: ص ،5: ج ،بن منظور ،لسان العرب (2)
: ت)المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  الجزري ابن الأثير  مجد الدين أبو السعادات ،النهاية في غريب الحديث والأثر (3)

: ص ،5: ج ،م1818/ـ ه1388بيروت،  -المكتبة العلمية  ،ط.لا ،طاهر أحمد الزاوي  ومحمود محمد الطناحي: تحق ،(هـ646
64. 

كلية   ،عاطف رجب جمعة القانوع ،(رسالة ماجستير)المشتملة على أسُاء الله الحسنى الإعجاز البياني في نظم خواتم الآي: ينظر (4)
 .134:ص ،غزة-قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية ،الآداب

 ،(هـ454: ت)أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  ،النكت والعيون: ينظر (5)
 .43: ص ،4: ج ،لبنان/ بيروت  -علمية دار الكتب ال ،ط.لا ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: تحق

 .131: ص ،القانوع ،الإعجاز البياني في نظم خواتم الآي: ينظر (6)
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 لمنتهية باسمين من أسماء الله الحسنىالآيات ا: الفرع الثاني
ا إحدى عشرة آية ، سبع منها متتالية     :وهي كما سبق أن ذكرنا أنََّ

 هم هج ني نى نم نخ ُّٱذيلت آيتين في السورة باسُي الله القوي والعزيز وهما قوله تعالى : أولا
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج  هي هى

 ّٰ ِّ ُّ ُّٱبارك وتعالى ت وقوله َّ تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئىئي  ئن ئم

  َّ بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر

هو الكامل القدرة على الشيء تقول هو قادر على حمله فإذا زدته وصفا قلت هو قوي على حمله " :القويو    
(1) "[25:الذاريات] َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱصف نفسه بالقوة فقال عز قائلاوقد و 

. 

القوة، وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنع أن يناله أحد من لذي له العزة كلها عزة ا: "والعزيز   
 .(2) "المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخوعت لعظمته

ا ورد ( العزيز القوي )يرد في القرآن الكريم  مطلقا تجاوز لم و     ، وهي (القوي العزيز)بهذا الترتيب، إنمَّ
لأنَّ المولى سبحانه وتعالى يدفع بالاسم الأخير ما مسالة يبدو فهمها في غاية البساطة والسهولة؛ 

القوة، فما عزَّ إلا لقوة يلصق بالاسم الأول من معان يتكلفها ذهن المتأمل، فالعزيز يشمل كل معاني 
حينئذ شيء من الزيادة غير  المستحسنة، لأنَّ انتقال من الأقوى في المعاني إلى ( القوي)فيجئ إرداف 

 .(3) الأضعف
، أي  َّبن بم بز بر ُّٱتعليل لجملة  في الآية الأولى َّ تن تم  تز تر بي ُّٱة وجمل   

 .(4) كان نصرهم مومونا لأن ناصرهم قدير على ذلك بالقوة والعزة
العبادة كل  في ما أشركوهم مع الله تعليل لمومون الجملة قبلها، فإنَّ وأمَّا الآية الثانية فهي أيوا    

اللَّهَ قَوِيٌّ على و   ،عزيز فكيف يشاركه الوعيف الذليل ضعيف ذليل فما قدروه حق قدره لأنه قوي
 .(5) لأذل العجزةآلهتهم المقهورة و  ،جميع الممكنات عَزيِزٌ غالب على جميع الأشياء

                                                             
 .54: ص ،الزجاج ،شرح أسُاء الله الحسنى (1)
 .214: ص ،شرح أسُاء الله الحسنى (2)
 .236: ص ،القانوع ،الإعجاز البياني في نظم خواتم الآي (3)
 .211: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (4)
 .342: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،118: ص ،8: ج ،الألوسي ،روح المعاني: ينظر (5)
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 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّٱهذه  الآية ذيلت باسُي الله العليم والحكيم، قال تعالى: ثانيا
   َّ ين يم يز ير ىٰني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل

يط بِكمل شَيْء علما ظاَهره وباطنه دقيقه وجلي اهنَ مع" :والعليم    له أوَله وَآخره ظاَهر وكماله أَن يحمِ
  .(1) "هعاقبته وفاتحت

 نح نج مم ُّٱهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء خلقه": والحكيم   

فلا يخلق شيئاً عبثا، ولا يشرع شيئاً سدى، الذي له ، [21: المائدة] َّ  هم هج نه نم نخ
الموصوف بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو  الحكم في الأولى، والآخرة،

 .(2) "واسع العلم، والإطلاع على مبادئ الأمور، وعواقبها
بإيراد الكلام على وجه لا تؤثر فيه عند  حكيموهو  ،عليم بنفي الشبه ،الذي له الأمر كله هوالله ف   

 .(3) من له أدنى بصيرة

والآية ختمت بالعليم  َّ تى تن تم تز  تر بيبى بن بم ُّٱقوله تبارك وتعالى: ثالثا
 .وبقي أن نعرف الحليم ،عرفنا معنى اسُه العليم سبق وأن وقد ،الحليم

والذي وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق، والعصيان، ومنع  الذي له الحلم الكامل،وهو : الحليمو    
عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلًا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا، واستمروا في طغيانَم، 

والباطنة مع معاصيهم، وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة  يدر على خلقه النعم الظاهرةالذي و  ،اولم ينيبو 
  .(4) العاصين بعصيانَم

ا قصروا فيه من طاعته، حليم عمَّ و  ،عليم  بمقاصدهم وما علموا مما يرضيه وغيرهوالله جلَّ جلاله    
 .(5) وما فرطوا في جنبه سبحانه

                                                             
بسام عبد الوهاب : تحق ،(هـ545: ت)أبو حامد محمد بن محمد الغزال   ،المقصد الأسنى في شرح معاني أسُاء الله الحسنى (1)

 .26: ص ،قبرص –الجفان والجابي  ،م1821/ه1441: 1ط ،الجابي
 .126: ص ،السعدي ،شرح أسُاء الله الحسنى (2)
 .12: ص ،13: ج ،البقاعي ،نظم الدرر: ينظر (3)
 .128: ص ،شرح أسُاء الله الحسنى: ينظر (4)
 .12: ص ،13: ج ،البقاعي ،نظم الدرر: ينظر (5)
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 لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثرثز تي ُّٱقوله تعالى: رابعا
، ويبدوان للوهلة الأولى مترادفين، فهل هذا "الغفور"و" العفو: "وهنا اسُين آخرين وهما َّ ما لي

 صحيح؟
من أسُاء الله تعالى العفوّ هو فعول من العفو وهو التّجاوز عن الذّنب وترك العقاب ": العفوّ     

 .(1) "المبالغةعليه، وأصله المحو والطّمس، وهو من أبنية 
م، المتجاوز عن خطاياهم من أبنية المبالغة، ومعناه الساتر لذنوب عباده وعيوبه ووه: والغفور   

إلباس الله تعالى : والمغفرة. غفر الله لك غفرا وغفرانا ومغفرة: يقال. التغطية: وأصل الغفر ،وذنوبهم
 .(2) العفو للمذنبين

 : فبهذين التعريفين تبين أن الاسُين في معناهما ليسا سوء، ولمزيد الفروق بينهما نذكر
أنّ الغفران يقتوي إسقاط العقاب ونيل الثّواب، ولا يستحقّه إلّا المؤمن ولا يكون إلّا في حقّ "   

ويستعمل في العبد  أمّا العفو فإنهّ يقتوي إسقاط اللّوم والذّمّ ولا يقتوي نيل الثّواب ،البارىء تعالى
 .(3) "أيوا
: كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع؟ قلت: فإن قلت: "وفي سرّ هذا الختم يقول الزمخشري   

على طريق التنزيه  ــــ نيالمعاقب مبعوث من جهة الله عز وجل على الإخلال بالعقاب، والعفو عن الجا
ومندوب إليه، ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه وملك سبيل التنزيه، فحين   ــــلا التحريم
لا يلومه على ترك ما بعثه عليه، وهو ضامن : يك وانتصر وعاقب فإن الله لعفو غفور، ألم يؤثر ذل

على ويجوز أن يومن له النصر  ،بالعفو وانتقامه من الباغي عليه لنصره في كرته الثانية من إخلاله
 .(4) "، ويلوح به بذكر هاتين الصفتينالباغي، ويعرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو

تعليل  َّ لي لى لم  كي  ُّٱ وجملة: "ومقالته هذه تتباين مع توجيه ابن عاشور الذي قال   
دون  َّ في فى ثي ثى  ثن ثم ثزثرُّٱ: قولهللاقتصار على الإذن في العقاب بالمماثلة في

الزيادة في الانتقام مع أن البادئ أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه قويا بحكمته أن لا يأذن إلا 
                                                             

 .34: ص ،3: ج ،ابن الأثير ،النهاية في غريب الأثر (1)
(2)

  .313: ص ،3: ج: المصدر السابق: ينظر 
عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن  ،صلى الله عليه وسلم -نورة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  (3)

 .2281: ص ،1: ج ،دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ،4ط ،حميد
 .561: ص ،3: ج ،الزمخشري ،الكشاف (4)
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فليس ذكر وصفي لعفو غفور إيماء إلى الترغيب في  ...بمماثلة العقاب للذنب لأن ذلك أوفق بالحق
  .(1) "العفو عن المشركين

لنكتف بهذا القدر، الذي كشفنا من خلاله عن بلاغة تنهية الفواصل القرآنية بأسُاء الله الحسنى، و    
وكيف أنَا تتناسب وتتسق مع موامين الآيات الواردة فيها، سواء ختمت باسم واحد أو اسُين 

 . فالأمر في حوور الملمح البلاغي
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
 .314-313: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (1)



 الفصـــل الثـــانــي

 

 



 

 

 
 وفيه  دراسة أسلوبية لسورة الحج  : يثانالفصل ال

 :وثلاثة مباحث
 : وفيه مطلبان, أسلوب الن داء: المبحث الأول
 ياِّأيهاِّالناس:ِّداءِّبــــــالن ِّ: المطلب الأول
ِّياِّأيهاِّالذينِّآمنوا:ِّالن داءِّبــــــ:ِّالمطلب الثاني
 : انلبوفيه مط, أسلوب التقديم والتأخير: المبحث الثاني

ِّتقديمِّالعاملِّعلىِّمعموله: الأول المطلب
 تقديمِّبعضِّألفاظِّالجملةِّعلىِّبعضهاِّالبعض: المطلب الثاني

 أساليب البيان والبديع في السورة: الثالث المبحث
 الصورِّالبيانية: المطلب الأول
                                                       البديع: المطلب الثاني
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 داءأسلوب الن  : المبحث الأول
 ،المخاطبين نظارولفت أ السامع تنبيهالمستعملة ل البلاغية الأساليب من بين أهم  أسلوب النّداء  يعد     

وفي هذه السورة  ،على أن هنالك أدوات أخرى له (1)،تعبير عنهلكأداة ل  "يا"وعادة ما تستعمل الياء 
 .منها وذلك في خمس مواضع ـــ يا: ـــ أي داء إلّّ بهاالكريمة لم يرد الن  

  َّ لم لخ ُّٱ: لن داء بـــا: المطلب الأول

الموضع الأول   

 مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ ٱ وذلك في بداية السورة بلْ في الآية الأولى منها في قوله   
  َّ نج مي  مى مم

 (3)،فهي من بين عشر سور في القرآن الكريم ابتدأت بنداء (2)،وكم في ذلك من براعة الّستهلال
لجميع العالم ثم أوجب الخبر  صدر الآية تحذيرف ؛اسالنّ وموجه لكل  ،ة أنَّ المنادى به أمر عظيمخاصّ 
وهو  ،اعةونبه تعالى على سبب اتقاءه وهو ما يؤول إليه من أهوال السّ  (4)،بأمر زلزلة القيامة دهوأكَّ 

  .(5)ربكماتقوا عذاب : أي على حذف مضاف
 :ساء بقولها بدأ الله تعالى السورة الرابعة في النصف الأوّل وهي سورة الن  فلمَّ : وهنالك لفتة أخرى   
 يخ  يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
إشارة إلى المبدأ؛ بدأ السورة الرابعة في النصف  وفي ذلك [1: النساء] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى
شارة إلى وفي هذا إ َّ نج مي  مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ: تعالى بقولهالثاني 
(6)المعاد

. 

  
                                                             

دراسات في أسلوب : ينظر )داء عند الحذف  ولذلك لّ يقدّر غيرها من حروف الن   ،لم يقع في القرآن الكريم نداء بغير يا (1)
 .( 066و 955: ص ،3: ج ،محمد عبد الخالق عظيمة ،القرآن الكريم

أخصّ من الّبتداء الحسن ، وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه، ويشير إلى هو و : براعة الّستهلال (2)
 .(95:ص ،جلال الدين السيوطيالقرآن،  معترك الأقران في إعجاز: ينظر )ما سبق الكلام لأجله 

 .والتحريم والمزمل والمدثرلاق ساء والمائدة والحجّ والأحزاب والحجرات والممتحنة والطّ النّ  :والسور هي (3)
 .569 :ص ،4: ج ،ابن عطية ،المحرر الوجيز: ينظر (4)
 .456: ، ص7: لبحر المحيط، ابن حيّان، جا: ينظر (5)
 .58: ص ،57: ج ،المكتب المصري الحديث ،ط. لّ ،عبد الحميد كشك ،في رحاب التفسير: ينظر  (6)
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  الموضع الثاني 
  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ وذلك قوله جلّ وعلا     
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  نز نر
  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم
  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ
اعة، وذكر أن منهم من يجادل في اس بعد أن أنذرهم بزلزلة السَّ عاد خطاب النَّ أ إذْ  ،وهو عامٌ أيضا   

وهو الخلق  وتنظيره بما هو أعظم منهالله بغير علم، فأعاد خطابهم بالّستدلّل على إمكان البعث 
م لم يكونوا شيئاً مذكوراوهو  (1)،الأول  ،مخلقه أنهّ و  ،نداء غرضه التذكير؛ تذكير ألئك الناس بأنََّّ

فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله  " وفي الآية تفصيل عجيب لمراحل ذلك الخلق تحار دونه الألباب
 . (2)"المركب؟ النقطة الصغيرة الضئيلة هي هذا الإنسان المعقدكامن في تلك النقطة العالقة؟ وأن هذه 

وهذا ارتقاء في الّستدلّل على الإحياء بعد " ثّم عطف على خلق الإنسان إحياءَ الأرض الهامدة؛    
الموت بقياس التمثيل لأنه استدلّل بحالة مشاهدة فلذلك افتتح بفعل الرؤية بخلاف الّستدلّل بخلق 

ومحل الّستدلّل من قوله . ةمبدأه غير مشاهد فقيل في شأنه فإنا خلقناكم من تراب الآيالإنسان فإن 
ٱَّ غم غج  عم عج ظم ُّٱ: تعالى  لى لم كي ُّٱتدلّل الأول ، فهو مناسب قوله في الّسٱ
، فهمود الأرض بمنزلة موت الإنسان واهتزازها وإنباتها بعد ذلك يماثل الإحياء بعد َّ لي
  ..(3)"الموت

 

 
  
 
 
 
 

                                                             
 .550: ص ،57: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير: ينظر (1)
 .8456: ص ،4: م ،سيد قطب ،لال القرآنظفي  (2)
(3)

 .863:ص ،57: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير 
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  الموضع الثالث 
   َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ  قوله  
والمخاطبون  ،وافتتاح المقول بنداء الناس للفت ألبابهم إلى الكلام ،قلْ للاهتمام به: ـــبق بـنداءٌ س     

 على أنَّ النّداء بها الإنذار فيه نوع من الرحمة؛(2)،وذلك ما يقتضيه ظاهر السياق(1)،هم المشركون
ذَر، ويحاول أنْ ي نجي نفسه منه، ويبتعد عن أسبابه، فحين ـه، ليحذره المنــــــل أوانـلأنك تخبر بشرٍّ قب

أ ذكّرك بالله، وأنه يأخذ أعداءه أخْذَ عزيز مقتدر، فعليك أنْ تربأ بنفسك عن هذه النهاية، وأن تنجوَ 
  .(3) من دواعي الهلاك

 الموضع الرابع  
 هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  قوله   

  َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيهى هم
هذا المثل يضع و (4)،"أبلغ ما أنزل في تجهيل المشركين "وأي مثل؟ فهو تبع بضرب مثل؛داء أ  هذا النّ    

  .(6) "لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته: لأربعة أسباب تخصّه الذباب وخصَّ " (5)،حقيقة يقرّ قاعدة و 
ا يزيده ومّ  ،العجز على الصدر يا أيها الناس وتنهيتها بمثل ذلك شبه بردّ  :ـــوفي افتتاح السورة ب"   

حسنا أن يكون العجز جامعا لما في الصدر وما بعده، حتى يكون كالنتيجة للاستدلّل والخلاصة 
 .(7) "للخطبة والحوصلة للدرس

 
 

 

                                                             
 .853: ص ،57: ج ،المصدر السابق: ينظر (1)
 .503: ص ،5: ج ،الألوسي ،روح المعاني: ينظر (2)
:  ص ،50: ج ،م5557مطابع أخبار اليوم  ،ط. لّ ،(هـ5455: ت)محمد متولي الشعراوي   ،تفسير الشعراوي: ينظر (3)

830. 
 .575 :ص ،3: ج ،الزمخشري ،الكشاف  (4)
 .8443: ص ،4: م  ،سيد قطب ،في ظلال القرآن: ينظر (5)
 .57: ص ،58: ج ،القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن (6)
 .335: ص ،57: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (7)
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َّ لي لى لم ُّٱٱ:الن داء بــــ: المطلب الثاني  

 ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم ُّٱ  قوله   

   َّ يز  ير
: فبعد أربع نداءات بــــــ ،هو النّداء الأخير في هذه السورة الكريمة؛ وقد أتى هذه المرةّ بمسمّى الإيمان   

فهو خطاب للمؤمنين بما يصلح حالهم وي نوه  ،يا أيها الذين آمنوا: يا أيها النّاس؛ ختمت السّورة بــــــ
ا أشرف العبادات ثمَّ عممّ فقال(1)،بشأنَّم  نز ُّٱ: فكان المنادى به الأوَّل الصَّلاة وخصَّها لأنََّّ

 (3).أمر بفعل الخيرات وهو أعمّ منهماثمّ  (2)ٱٱٱَّ نم
وفي هذا الترتيب إيماء إلى أن الّشتغال بإصلاح الّعتقاد مقدم على الّشتغال بإصلاح "   

  .(4)"الأعمال
أنَّ هذه النّداءات  الخمس منحت السورة توليفة متناسقة منسجمة وصورت  :وخلاصة المبحث   

 .بمضامينها الجو العام لسورة التي جمعت بين القرآن المكي والقرآن المدني
 
 
 
 

 

 
 

  

                                                             
  . 340: ص ،57: ج ،المصدر السابق :ينظر(1)
  .990: ص ،3: ج ،الشوكاني ،فتح القدير: ينظر (2)
 .نفس الصفحة ،المصدر نفسه: ينظر (3)
 .340: ص ،57: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (4)
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  التقديم والتأخير: المبحث الثاني
الأمر الذي يظهر  ،وهو من بين الأساليب البلاغية التي لها أثر واضح في الكشف عن دقائق المعاني   

يطربون في استعمالها في خطبهم كما يعدّ من بين أفانين العرب التي ،بحسن مراعاته لمقتضى الحال
قال و  (1)،أحد خصائص اللغة العربية بل وقد عدّه شيخ الإسلام ابن تيمية ،ومحاوراتهم

ا يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أغنى، وإن  " :في بيان أهميته (2)(هـ081:ت)سيبويه كأنّّم إنَّم
وقد احتوى القرآن الكريم على أسرار جّمة لهذا الأسلوب البديع من  (3)،"يهُِمّانِّم ويَـعْنِيانّم كانا جميعا  

  .ذلك ما تضمنته السورة الكريمة
أنْ  وإمّا ،قبيل تقديم العامل على معموله أنْ يكون منالتقديم والتأخير في اللغة العربية يكون إمّا و    

من قبيل تقديم بعض ألفاظ الجملة على بعضها البعض؛ ولكل واحد منها صور ومظاهر  يكون
 .متعددة

  تقديم المعمول على عامله: المطلب الأول
وبين تقديم للخبر  ،أو الجار والمجرور على فعلهما ،وقد تنوعت صوره بين تقديم للمفعول على فعله   

 :ــــ بأنواعه ــــ على مبتدئه وبيان ذلك فيما يلي
 : تقديم الظرف على فعله: أولا
  َّ هم  هج ني نى نم نخ نح ُّٱ  قوله ذلك من   
م الظرف     ـــــ  ـــــ أي الفعل المضارع تذهل وتقديمه على عامله ،تذهل على الفعل المضارع" يوم"إذ تقدم

تذهل كل : وأصل نظم الجملة ،وتوقع رؤيته لكل مخاطب من الناس ،ذلك اليوم في للاهتمام بالتوقيت
فالخطاب لكل من تتأتى منه رؤية تلك الزلزلة . مرضعة عما أرضعت يوم ترون زلزلة الساعة

 (4)بالإمكان
 

                                                             
 .061: ص ،10: ج ،بن تيميةا مجموع الفتاوى، :ينظر(1)
مولى لبني الحارث أخذ النحو عن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي  ،بن عثمان بن قنُبر يُكنى أبا بشرهو عمرو : سيبويه (2)

جمال  ،الرواة على أنباء النحاة هنباإ: مات سنة تسع وسبعين ومائة ينظر ،عمل كتابه المنسوب إليه في النحو ،وتتلمذ له ،ولازمه
 118:ص ،2: ج ،الدّين القفطي

 .11:، ص0: سيبويه، جالكتاب،  (3)
 .088:  ص ،01: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير :ينظر (4)
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  تقديم المفعول على فعله: ثانيا
 َّبخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ  منه قوله   
وذلك أنم سياق الآية ولحاقها متعلق  (1)،"جعلنا"على الفعل الماضي " البدنَ "فقد تقدم المفعول به    

 تج به ُّٱ:قوله تعالى  بالحديث عن أحكام البدن التي تقدم كهديّ في الحجِّ؛ ومماّ يدل على ذلك 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سحسج خم خج حم حج جم  جح ثم تهتم تخ تح

 لح لج كمكل كخ كح كج  قم قح فم فخ فحفج غم غج عم  عج ظم طح ضم

   َّ لخ
 .(2)"تقديم البدن على عامله للاهتمام بها تنويها بشأنّا": وقيل   

 على المبتدأ به جملة شتقديم الخبر : ثالثا
 : وهو كثير في هذه السُّورة من ذلك   
في موضعين؛ إذ تقدّم الخبر مِنَ الناس على المبتدأ  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ قوله -0

وهي مبتدأ مؤخر أي ناس موصوفة بالجدل واللجاج  نكرة موصوفة  نْ الناس خبر مقدم ومَ  منَ ف ،منْ 
  .(3) وهم أئمة الشرك وزعماء الكفرظات ولا تؤثر فيهم الدلائل الع والسفسطة والمكابرة لا تنفع فيهم

 ٱٱٱٱٱٱٱَّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز ُّٱومن ذلك أيضا قوله -2
بسبب جداله من العقوبة والخزي والذل، وذلك للكافر المجادل مستأنفة مبينة لما يحصل فهذه جملة    

  .(4) بما يناله من العقوبة
 حال لأنه كان صفة "وفي الدنيا"خبر مقدم  "له"حيث أنم  ،وأكّد ذلك بتقديم الخبر على المبتدأ   

  .(5) وخزي مبتدأ مؤخر ،لخزي
  . وسبب تقديمه أنم سياق الآيات هو الحديث عن المتكبر عن الحق المعرض عنه   

                                                             
محمد  يعل: ، تحق(هـ606: ت )أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري   ،التبيان في إعراب القرآن: ينظر (1)

 .212: ص ،2:ج ،عيسى البابي الحلبي وشركاه: ط، الناشر.البجاوي، لا
 .261: ص ،01: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (2)
 .022: ص ،01: ج ،ابن عاشور ،والتحرير والتنوير ،110: ص ،6: ج ،محي الدين درويش ،إعراب القرآن وبيانه: ينظر (3)
عبد : تحق ،(هـ0111: ت)القِنموجي  ن بن حسن بن عليأبو الطيب محمد صديق خا ،فتح البيان في مقاصد القرآن: ينظر (4)

كتبة العصريمة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا  ،ط.لا ،الله إبراهيم الأنصاري
َ
 .02: ص ،2: ج ،م 0222 -هـ  0102بَيروت  –الم

 .110: ص ،6: ج ،محي الدين درويش ،إعراب القرآن وبيانه: ينظر (5)
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" لهـم"فقـد تقـدم الخـبر ٱٱٱٱٱٱَّ سح سج خم خج حم ُّٱفهذا النوع مـن التقـديم مثلـه كثـير ففـي قولـه تعـالى    
وذلـــك أن ســـياق الآيـــات في الـــذين كفـــروا ومـــا أعـــدّه الله جـــلا وعـــلا لهـــم مـــن  ،"مقـــامع"علـــى المبتـــدأ 

 للاسـتحقاق، وقيـل قيل يعود على الذين كفروا والـلاماختلف في عودة الضمير في لهم ف"العذاب؛ وإنْ 
  (1)."م ذكر ولكن سياق الكلام يدل عليهيعود على أعوان جهنم أي الزبانية ولم يتقدم له

 الخبر المفرد على المبتدأ  تقديم: رابعا
 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ قال الله تعالى   

   َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم
فقراءة النصب على أنمه  (2)،بالرفع" سواء  "بالنصب وقرأ الجمهور " سواء  "قرأ حفص عن عاصم    

ووحدم الخبر  ،وقراءة الرفع على أنمه خبر مقدّم والعاكف والبادي مبتدأ مؤخر ،"جعلناه"مفعول ثان لــــــ
  .(3) لكونه في الأصل مصدر وصف له

 .(4) متعبدا العاكف فيه والبادي سواء الذي جعلناه للناس قبلة أو: والمعنى  
هو التسوية في : "التسويةفوجه تقديم سواء على قراءة الرفع التسوية بين العاكف والبادي؛ ومعنى    

وإنم كان للعاكف فضل على البادي باعتبار  (5)"،وفي فضل الصلاة به والطّواف فيه ،تعظيم الكعبة
 .تقديمه عليه

 
 
 

                                                             
 .104: ص. 6: ج ،المصدر نفسه: ينظر (1)
: تحق ،(هـ811: ت)شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري ،القراءات العشرمتن طيبة النشر في : ينظر (2)

 .81: ص جده، -، دار الهدىم0221/ه0101 :0ط ،محمد تميم الزغبي
عبد الرحمن سليمان .د: تحق ،(ه111: ت)أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه  ،إعراب القراءات السبع وعللها: ينظر (3)

 ،فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر وإتحاف ،11: ص ،2: ج القاهرة، -، دار الخانجيم0222/ه0101 :0ط ،العثيمين
 .211: ص ،2: ج ،دار عالم الكتب بيروت ،0شعبان محمد إسماعيل، ط.د: تحق ،(ه0001: ت)أحمد بن محمد البنا

 .11: ص،02: ج ،القرطبي ،القرآنالجامع لأحكام : ينظر (4)
م، دار طوق 2110/ه0120: 0محمد الأمين بن عبد الله الآرمي العلوي الهرري الشافعي، ط ،حدائق الروح والريحان تفسير (5)

 .112: ، ص08: النجاة، ج
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  بعض  على بعضهاتقديم ألفاظ الجملة : ب الثانيالمطل
كثيرا ما تتقدم بعض ألفاظ الجملة على بعضها البعض ويكون في ذلك من اللطائف والنكات     

وفي سورة الحج من ذلك  ،البلاغية ما يحسن الوقوف عنده لكل متدبر متأمل لآي الذكر الحكيم
 . ولعلم الأمثلةَ الآتية خيُر برهان على ذلك ؛الشيء الكثير

  على النفع تقديم الضر  : أولا
 ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ  الله قال   
   َّ  فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ

تعبد من دون الله، لا تملك إشارة إلى أن هذه المعبودات التي  ؛ضرِّ على النفعلففي الآيتين تقديم ل   
ء، ورماه الذي يملكه لله وحده، والذي يفرّ منه هذا الضال الذي إن شاء الله ضاعف عليه البلا الضرّ 

يتبع هذا الابتلاء الذي ابتلى  أن يأخذه الله بابتلاء آخر ؛تهديد لهذا الضالهذا و  ...بالضرّ بعد الضرّ 
 .(1)...به، وكفر بالله من أجله

من الإسلام تجنبا للضر لتوهمه أن ما لحقه من الضر بسبب إيماء إلى أنه تملص " ا التقديموفي هذ   
وفي هذا الإيماء  ،بادة الأصنام حاسبا أنّا لا تضرهالإسلام وبسبب غضب الأصنام عليه، فعاد إلى ع

أي فهو مخطئ في دعائه الأصنام لتزيل عنه الضر  َّخم خج حم ُّٱ :تعقيبه بقوله تعالىتهكم به يظهر ب
  .(2)"فينتفع بفعلها

  بعضها على بعض الطوائف والمللتقديم : ثانيا
 يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ في قوله تعالى   

  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى  يم يخ
تقديم أهل الإيمان على غيرهم في موضعي البقرة والمائدة وهما قوله  وقد تكلّم المفسرون عن سرّ    

 نم نخ نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تبارك وتعالى

 [62: البقرة] َّ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى
  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ُّٱ وقوله    

 .[66:مائدةال]َّ عم عج ظم طح ضم

                                                             
 .226: ، ص2: ط، دار الفكر العربي القاهرة، ج.عبد الكريم يونس الخطيب، لا ،التفسير القرآني للقرآن: ينظر (1)
 .01: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (2)
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ابتدئ بذكر المؤمنين للاهتمام بشأنّم ليكونوا في مقدمة ذكر الفاضلين فلا يذكر أهل " فقرروا أنمه  
 (4)ونصارى (3)وصابئة (2)الأخرى من يهودثم أتبعهم بأصحاب الديانات (1)"،الخير إلا ويذكرون معهم

 .المشركين في الحجّ و  (5)وزاد عليهم مجوس
الحجّ؛ فما و  المائدة قدّم الصابئين على النّصارى وأخرهم عنهم في ـــــ  في موضع البقرة غير أنهّ ـــــ    

 في ذلك؟  السرُّ 
هنا أن  الصابئين، ووجه تقديم الصابئينوجه تقديم النصارى هنالك أنّم أهل كتاب دون : فقيل"   

  .(6)"زمنهم متقدم على زمن النصارى
  تقديم أماكن العبادة لذا غير المسلمين على المساجد : ثالثا
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّٱقوله جلا وعلا   

   َّ تن ٱٱ...ئى  ئن ئم
رون وأبانوا ــدها المفســفقد قدمت الصوامع والبيع على المساجد؛ ولهذا التقديم أغراض توقف عن   

ا أقدم في الوجود ،عنها أخمر المساجد كما في قوله : وقيل ،من ذلك قولهم أنم تقديمها في الذكر لأنّم
  [22:فاطر] َّ ِّ ُّ َّ ُّٱ: تعالى

  .(8).(7)«السَّابِق ون الآخِر ونَ  نَحْن  » قال    

                                                             
 .412: ص ،0: ج ،المصدر السابق (1)
 َّنح نج  مي  ُّٱ: أي رجع وتاب؛ وإنَّا لزمهم هذا الاسم؛ لقول موسى عليه السلام: من هاد الرجل :اليهود (2)

، 2: الملل والنحل، الشهرستاني، ج: ينظر). سى عليه السلام، وكتابهم التوراةوهم أمة مو  ،رجعنا وتضرعناأي  046:الأعراف
 .(04: ص

 .(82 :، ص2: موسوعة الملل والأديان، ج: ينظر). يقدِّس أصحابها الكواكب والنجوم ويعظمونّاهي ديانة : الصابئة (3)
وهو المبعوث حقا بعد موسى عليه السلام، المبشر . أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته عليه السلام هم: النصارى (4)

 .(24:، ص2:الملل والنحل، الشهرستاني، ج: ينظر). به في التوراة
النجوس؛ لتدينهم باستعمال المجوس في الأصل : وقيل ،نور وظلمة: إن للعالم أصلين: هم عبدة النيران، القائلون: المجوس (5)

 .(011: ، ص2: موسوعة الملل والأديان، ج: ينظر) النجاسات
 .421: ص ،1:ج ،الشوكاني ،فتح القدير (6)
 .816:حديث رقم ،2: ص ،2: ج ،فرض الجمعة: باب ،الجمعة: كتاب  ،الجامع الصحيح ،أخرجه البخاري (7)
: ، ص01: ، واللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، ج211: ص، 21: ير، الفخر الرازي، جالتفسير الكب: ينظر (8)

014. 
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 يي  يى يم يخ يح يج ُّٱفتقديم الشيء على غيره لا يقتضي دائما شرفه وفضله؛ من ذلك قوله تعالى    

    [2:التغابن] َّذٰ
ا مؤخرة؛ أنهّ فممم       ئن ئم ئز ئر ُّٱعقب عليها بقوله  ا يدل على فضل المساجد مع أنّم
ت بها دلالة على فضلها صفة مادحة للمساجد خصم  وهي و وقتا كثيراأذكرا كثيرا  أي َّئى

  .(1) للأربعيكون صفة  أنوفضل أهلها ويجوز 
   تقديم الرجال على الركبان: رابعا
   َّ لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ اسمه تعالى الله قال   
ذكر بعده  ثمم  ,ه في الذكرمقدم فأغرب  ـــ أي رجالا ـــ لكون هذه الحالفقد قدّم الرجال على الركبان؛    

  .(2) إذ إتيان الناس لا يعدو أحد هذين الوصفين ؛وعلى كل ضامر تكملة لتعميم الأحوال
 .(3) قدّم الرجال لزيادة تعبهم بالمشي ـــ  ـــه وقيل أنم    
العطف بالواو  وأما مجرد تقديم رجِالا  على الركبان فلا يدل على الأفضلية، لأنم ": وقال فريق ثالث   

 لى مسارعة الناس في الامتثالللإشارة إ ن يكون تقديم الرجال على الركبانلا يقتضي الترتيب، ولجواز أ
  .(4)"حتى إن الماشي ليكاد يسبق الراكب

أنم : غير أنم الذي ترتاح إليه النفس؛ هو قول من قال ؛وكل ما ذكر من وجوه فحسن مقبول      
من السفر  ولابدم  ،وهي أنم الله شرط في الحجّ الاستطاعة ،تقديم الرجال على الركبان فيه فائدة جليلة

وقدمم الرجال  ،فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنمه لا يجب على الراكب ،إليه لغالب الناس
        .(5) لمعنى وتأكيدا  لهاهتماما  بهذا ا

  
 

                                                             
 ،6: ج ،دار الفكر بيروت ،ط.لا ،(هـ0021: تــــ)إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي  ،روح البيان: ينظر (1)

 .11: ص
 .211: ص ،01: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير: ينظر (2)
 .118: ، ص08: ، ج ،تفسير حدائق الروح والريحان: ينظر (3)
بيروت، دمشق  -دار الفكر المعاصر : الناشر ،2: ط ،وهبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج (4)

 .022 ،01: ج ،ه0108
 .211-216: ص ،1: ج ،ابن القيم الجوزية ،الضوء المنير على التفسير: ينظر (5)
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 أساليب البيان والبديع في السورة: المبحث الثالث
رونقا تعجز دونه قوى البشر  عليه ن أضفيااللذا ؛والبديع من البيان بأفانين القرآن الكريم حافل   
 يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح  ُّٱقال تعالى  عن الإتيان بمثلهكاتهم مجتمعة ومل

الحجِّ ألوان من هذا البيان وفي سورة  [88:الإسراء] َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
وسأحاول في هذا  ،في آياتها البينات متدبرّلا يمكن أنْ يغيب عن  الذي ،لساحر والبديع الآسرا

 . المبحث الوقوف عند شيء من هذا الدُّر المكنون الكامن فيها

 الصور البيانية: المطلب الأول  
 :ن ذلك على ما يأتياوبي ؛تنوعت الصور البيانية في السورة الكريمة بين تشبيه واستعارة وكناية ومجاز   

  التشبيه: الفرع الأول
  :منه في سورة الحجِّ أربعة مواضع وهي ورد وقد   

تشبيه  وهو َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم ُّٱقوله تبارك وتعالى : أولا
 رٰ ذٰ ُّٱ بعده تعالى وقوله (1)،أي كالسكارى من شدة الهول، حذفت أداة التشبيه والشبهمؤكد ليغ ب
 .(2)قرينة على قصد التشبيه َّ ىٰ

كرهم سكر فس   ،وليسوا بسكارى من الشراب ،فهم سكارى من الدهش والخوف"قال ابن القيم    
  .(3)"لا سكر لذة وطرب ،خوف ودهش

والهول العظيم طاشت عقولهم، واضطربت أفهامهم فصاروا كالسكارى، بجامع  الزلزلةفبسبب    
 .(4) سلب كمال التمييز وصحة الإدراك

 .(5) دليل على أنَّ سكرهم ليس على حقيقته َّ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقوله تعالى و    

                                                             
: ج ،القاهرة –م دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع 1991-هـ 1111: 1ط ،محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير: ينظر (1)

 .262: ص ،2
 .111: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،والتنويرالتحرير : ينظر (2)
 ،محمد المعتصم بالله البغدادي: المحقق  ،(هـ151: ت)ابن قيم الجوزية   ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (3)

 .211: ص ،3: ج ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،م1996 -هـ  1116 :3ط
 .515: ص ،3: ج ،فتح القدير: ينظر (4)
 .132: ص ،5: ج ،البقاعي ،نظم الدرر: ينظر (5)
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 ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّٱقوله سبحانه وتعالى : ثانيا

   َّ يخ  يح يج هي هى هم هج

 .(1) وجه الشبه منتزع من متعدد تشبيه تمثيلي لأنَّ فهذا    
أعقب نهيهم عن الأوثان بتمثيل فظاعة حال من يشرك بالله في مصيره قد : "قال ابن عاشور   

بالشرك إلى حال انحطاط وتلقف الضلالات إياه ويأسه من النجاة ما دام مشركا تمثيلا بديعا إذ كان 
  .(2) "لتفريق أجزائه إلى تشبيهاتمن قبيل التمثيل القابل 

  :(4)والمفرق (3)تشبيه أن يكون من المركبيجوز في هذا ال: جاء في الكشاف   
من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية، بأن : فإن كان تشبيها مركبا فكأنه قال   

حواصلها، أو عصفت به في ء فاختطفته الطير، فتفرق صور حاله بصورة حال من خرّ من السما
 . البعيدة ح ر يح حتى هوت به في بعض المطاالر 
وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء، والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من    

الضلالة  يح به في وادت طي، والشيطان الذي السماء، والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة
 .(5) المتلفة يبما عصفت به في بعض المهاو  يتهو  بالريح التي

ويجوز لك في هذا  ،وتعلَّق بغيره ،فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله: "وقال ابن القيم   
 ،وعلى هذا لا ينظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به...أن تجعله مركبا: التشبيه أمران

 .(6) "أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل والمثل به: والثاني

                                                             
 .119: ص ،دار الآفاق العربية ،م2222/ه1123: 1ط حسين سلامة، القرآن الكريم، محمدالإعجاز البلاغي في  (1)
 .251: ص ،11: ص ،عاشور1ابن  ،التحرير والتنوير: ينظر (2)
أكثر من مفرد، ووجه الشبه فيه يكون مأخوذاً من مفرد  وهو التشبيه الذي يكون على شكل لوحة تصور :التشبيه المركب (3)

 .(116: ، ص2: البلاغة العربية، الميداني، ج: ينظر) بعينه، بل يــــــكون مأخوذاً منه ومن غيره، أو من الصورة العامة
الشبه فيكون سبيله سبيل هو انتزاع الشبه من عدة أمور يجمع بعضها غلى بعض ثّم يستخرج من مجموعها : قالتشبيه المفر   (4)

 شيئين يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد لا سبيل شيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما
 .(11-12: أسرار البلاغة، الجرجاني، ص: ينظر)
 .156: ص ،3: ج ،الزمخشري ،الكشاف: ينظر (5)
دار الكتب  ،م1991/هـ1111: 1ط ،محمد عبد السلام إبراهيم: تحق ،ابن القيم الجوزية ،إعلام الموقعين عن رب العالمين (6)

 .131: ص ،1: ج ،بيروت –العلمية 



 دراسة أسلوبية لسورة الحج                                          :                     الفصل الثاني

 
06 

قال سيد قطب بعد أن  ،ه رسم صورة سريعة خاطفة لمن أشرك باللهفإنَّ  ،نوع التشبيهوأين كان    
 ؟ في هذا التشبيه هذه السرعة الخاطفة عن سرِّ  تساءل

مهما  ،اً أو امتداد ،أو قراراً  ،أو وجوداً  ،اأنَّ لمن يشرك بالله منبتً لئلا يتوهم أحد : "فأجاب قائلا   
ا يأتي في ومضة من المجهول ،ل من الحسب والقوة والجاه و البنينينا ليذهب في ومضة إلى  ،إنََّّ

إنَّ  ،يخرُّ من السماء من حيث لا يدري أحد فلا يستقر على الأرض لحظة ،هكذا في ومضة ،المجهول
 .(1) "وتهوي به في مكان سحيق حيث لا يدري أحد ،أو إنَّ الريح لتهوي به ،هالطير لتخطف

  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ في قوله تعالى التشبيه الثالث في السورة وارد  : ثالثا
  َّ ني نى نم نخ نح نج مي

أي اليوم عند الله ألف سنة من واختلفوا في هذا التشبيه؛ فقيل في العدد : "قال ابن حيان   
يَدْخُلُ فُ قَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَنَّةَ قَ بْلَ » :: ، قال عن أبي هريرةوفي الحديث  (2)،"عددكم

  .(3) «أَغْنِيَائهِِمْ بنِِصْفِ يَ وْمٍ وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ 
هو في الثقل ومما " في ذلك اليوم فالعذاب (4)،والشدة لتشبيه وقع في الطول للعذاب فيها: وقيل    

اَف منه كألفِ سَنَة  .(5) "يخ 
يستعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب، لجهلهم، وظلمهم، وعنادهم، وتعجيزا : أي .: "قال السعدي   

الذي  ...وقوعهلله، وتكذيبا لرسله، ولن يخلف الله وعده، فما وعدهم به من العذاب، لا بد من 
  مى مم ُّٱ :يجمع فيه أولهم وآخرهم، ويجازون بأعمالهم، ويقع بهم العذاب الدائم الأليم، ولهذا قال

                                                             
 ،132 -13:دار الشروق ص ،م2222/ه1122: 16ط ،سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن الكريم (1)
 .352:ص ،6: ج ،ابن حيان ،البحر المحيط (2)
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،م1915/هـ1395 :2ط ،إبراهيم عطوة عوض: تحق ه، سنن في أخرجه الترمذي (3)

، 1: ، ج2353: ، حديث رقمباب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم:  باب ،أبواب الزهد: كتاب،مصر –
 .هذا الحديث حسن صحيح: ، قال الترمذي511: ص

 .352: ص ،6: ج ،ابن حيان ،المحيطالبحر : ينظر (4)
: 1ط ،هدى محمود قراعة. د: تحق ،(هـ215: ت)أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط  ،معاني القرآن (5)

 .252: ص ،2: ج ،القاهرة-مكتبة الخانجي ،م1992/هـ1111
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من طوله، وشدته، وهوله، فسواء أصابهم عذاب في الدنيا، أم  َّ ني نى نم نخ نح نج مي
 .(1) "تأخر عنهم العذاب، فإن هذا اليوم، لا بد أن يدركهم

مدى الوقت الذي يستغرقه هذا ولكن المخاطب لا يعلم  ،فعذاب الآخرة ثقيل ومهين وطويل   
 .(2) وانه يضاهي عذاب ألف سنة من الدنيا لشدته وهوله ،فتبين الآية مقدار العذاب ،العذاب

 نج مي  مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱ التشبيه الرابع في قوله تعالى ذكره: رابعا

 ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هيهى هم هج ني نى نم نخ نح

ٍّ َّ َّ   

التي لا تستطيع أن ؛ حيث مثل الكفار في عبادتهم لغير الله كمثل الأصنام قيل هذا تشبيه تمثيلي   
 .(3) تخلق ذبابة واحدة

 .(4) "سميت القصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلا تشبيها لها ببعض الأمثال":قال الزمخشري   
فالتشبيه في هذه الآية ضمني  : "فقال مبينًا له؛ فيما اعتبره ابن عاشور من قبيل التشبيه الضمني   
 َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ ذٰرٰ يي يى ُّٱوقوله  َّهى هم هج ُّٱ: عنه قوله بأي ينخف

 ،فشبهت الأصنام المتعددة المتفرقة في قبائل العرب وفي مكة بالخصوص بعظماء، أي عند عابديها
 .(5) "وشبهت هيئتها في العجز بهيئة ناس تعذر عليهم خلق أضعف المخلوقات، وهو الذباب

ألفاظ  أقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب: "ويضيف ابن القيم   
بل  ،ولم تزر بها زيادة ولا نقص ،ولم يعبها تقصير ،ولم يشنها تطويل ،ها غموضلم يستكر  ،وأحسنها

أن يكون أبلغ في معناها  از ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان  يجبلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإ
  .(6) البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ ،الشرف العظيم في ،ن المعنى الجليل القدروتحتها م ،منها

 
                                                             

عبد الرحمن بن : تحق ،(هـ1316: ت)عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (1)
 .511: ص ،مؤسسة الرسالة ،م2222/هـ1122: 1ط ،معلا اللويحق

  .91: م، دار عالم الكتب، ص1915/ه1125: 2عبد القادر حسين، ط. د ،القرآن والصورة البيانية (2)
 .119: ص  ،محمد حسين سلامة ،الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم: ينظر (3)
 .111: ص ،3: ج ،الزمخشري ،الكشاف (4)
 .312: ص ،11: ج ،ابن عاشور ،التحرير والتنوير (5)
ه، دار 1121رمضان : 1يسري السيد محمد وصالح أحمد الشامي، ط ،بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية (6)

 .222: ، ص2: ابن الجوزي، ج
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 الكناية :الفرع الثاني
 ثن ثم ثز ثر تيتى تن  تم تز تربي بى بن بم بز بر ُّٱالكناية في قوله تعالى :أولا
  َّ ثي ثى

صورة  السورة الكريمة وقد قدمت هذه (2)،والخيلاءتمثيل للتكبر : وقيل(1)،فهي كناية عن التكبر   
 .(3) لجاهل المغرور المتعجرفل، صورة بغير علم الله لذلك المجادل في زريةم

 يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱوكذلك في قوله سبحانه    

   َّيي يى يم يخ

بدليل  هو كناية عن الساكن بمكة لأن الساكن بمكة يعكف كثيرا في المسجد الحرامفالعاكف    
 .(4) مقابلته بالبادي

  َّكج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ُّٱما جاء في قوله جلَّ وعلا  :ثانيا 
  ،كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى تجاوز أثره بواطنهم فظهر على وجوههم  هوهذ  

كناية عن وفرة نعيمهم وفرط   [42: المطففين] َّ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱٱ:كما في قوله تعالى
 .(5) مسرتهم به

 الاستعارة: الفرع الثالث
 نى نننم نز نر مم ما  لي لى ُّٱما جاء في قوله تعالى الواردة في السورة عاراتــــــومن الاست: أولا
   َّ تح تج به  بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يميز ير ىٰ ني

بمن يقف على  ،؛ حيث شبه المنافقين وما هم فيه من قلق واضطراب في دينهمفهي استعارة تمثيلية   
  .(6) يريد العبادة والصلاة ،الهاويةشفا 

                                                             
 .262: ، ص2: صفوة التفاسير، الصابوني، ج .12: ص ،1: ج ،أبو السعود ،إرشاد العقل السليم: ينظر (1)
 .221: ص ،11: ج ،التحرير والتنوير :ينظر (2)
 .213: ص ،9: ج ،الطنطاوي ،التفسير الوسيط (3)
 .231: ، ص11: ج حرير والتنوير، ابن عاشور،الت: ينظر (4)
  .331: ص ،11: ج ،التحرير والتنوير: ينظر (5)
: ، ص2: صفوة التفاسير، الصابوني، ج. 219: ، ص11: محمد الأمين الأرمي، ج ،تفسير حدائق الروح والريحان: ينظر (6)

262 . 
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 ،إنَّ الخيال ليكاد يجسم هذا الحرف الذي يعبد الله عليه هذا البعض من الناس: "قال سيد قطب    
وإنَّ هذه  ،وإنَّه لكاد يتخيل الاضطراب الحسي في وقفتهم هم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب

ا تنطبع في الحسِّ  ،الصورة لترسم حالة التزعزع بأوضح مماّ يؤديه وصف التزعزع وتتصل منه  ،لأنهَّ
 .(1)"بالنفس

 به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ والاستعارة أيضا في قوله تعالى   

  َّ تح تج

 .(2) فهي استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه
 .ثياب هي من نار كما صرحت الآيةالا ليست استعارة لأنَّ غير أنَّ الصحيح أنهَّ    

 لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ واستعارة أخرى في قوله تعالى: ثالثا

  َّ  مج له لم لخ لح

استعارة بديعة وهذا من أحسن الاستعارات لأنَّ العقيم هي المرأة التي لا تلد فكأنَّه سبحانه وصف    
ذلك اليوم بأنَّه لا ليل بعده ولا نهار لأنَّ الزمان قد مضى والتكليف قد انقضى فجعلت الأيام بمنزلة 

  .(3) الولدان لليالي وجعل ذلك اليوم من بينها عقيما على طريق الاستعارة
ا أكثر من أن تحصىكتفي بهذا القدر من الصورة البيانية التي اشتملت عليها السورةولعلّي أ     ،؛ لأنهَّ

 .وما هذا القدر المذكور إلا دليل عن بلاغة النظم القرآني فيها
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .16-15: ص ،سيد قطب ،التصور الفني (1)
 ،192: محمد حسين سلامة، ص ،الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم: ينظر (2)
القرآن . 192: محمد حسين سلامة، ص ،الإعجاز البلاغي: . ص ،11: ج ،الأرمي ،تفسير حدائق الروح والريحان: ينظر (3)

  .192: والصورة البيانية، عبد القادر حسين، ص



 دراسة أسلوبية لسورة الحج                                          :                     الفصل الثاني

 
00 

 البديع: المطلب الثاني
وهي في  ،أو الجديد الذي ينشأ على غير مثال سابق ،تطلق كلمة البديع على الغريب العجيب   

 خج حم حج  جمجح ثم ته ُّٱيقول تعالى  ،أسماء الله تعالى بمعنى الخالق ابتداء لا عن مثال سابق

  .(1) [111 :البقرة] َّ صح سم سخ سح سج خم

هو معرفة وجوه تحسين الكلام بعد مراعاة مطابقته لمقتضى : من أنواع البلاغة انوعوالبديع بوصفه    
قسميه اللفظي والمعنوي وبأنواعهما بكثرة في رحاب سورة الحجِّ بوقد ورد  .ووضوح الدلالة ،الحال

 :ولعلَّ الاختيارات الآتية خير دليل على ذلك
  الطباق: أولا
 ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱقوله تعالى في من ذلك الطباق   
(2)".يضله"و" يهديه"بين الفعلين  َّ ثي

 

  َّ يم يز ير ُّٱ لىافي قوله تع السلب طباقمنه و    
 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱالطباق والتكافؤ في قوله تعالى ئتلاف ومنه ا   
  َّ  كج قم قح فم فخ فح

واهتزازها ضدان؛ لأنَّ ض فمهود الأر  ،أو أحد المتقابلين حقيقة والآخر مجازاً  ،أحد الضدينلمجيء    
وهما حقيقتان؛ لأنَّ  ،ضدان والإنباتوالرنو  ،ون فالاهتزاز هنا حركة خاصة وهما مجازانالهمود سك

فإذا انقطعت مادة السماء وجفف  ،الأرض ترنو حالة نزول الماء عليها وهي لا تنبت في تلك الحالة
الاستواء وتشققت وأنبتت فصدر الآية خمد الرنو وعادت الأرض إلى حالها من الهواء رطوبة الماء 

   .(3) وما قابله من عجزها طباق ،تكافؤ
 سم سخ سح سجخم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱومنه الطباق في قوله سبحانه وتعالى     

 ".ينفعه"و" يضره: "بين لفظتي َّ صخ صح
 .َّ نى نن نم نز نر مم ما لىلي  لم كي كى كم كل كا ُّٱوكذا قوله تعالى    

                                                             
 .11: م، دار الشروق، ص1913/ه1123: 1عبد القادر حسن، ط. د ،فن البديع (1)
 .219: ، ص11: ، تفسير حدائق الروح والريحان، ج: ص ،2: ج ،صفوة التفاسير: ينظر (2)
ط، دار نهضة مصر للطباعة والنشر .حفني محمد شرف، لا: ، تحق(ه651: ت)بديع القرآن، ابن الإصبع المصري: ينظر (3)

 .31: والتوزيع، ص
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 .َّيي يى يم يخ يح يج هي ُّٱعالى ومنه قوله ت   

قامة بإ في معرض الاستدلال على وحدانيته وغيرها من نوعي الطباق التي كثر ورودها في السورة    
  الحجة على الكفار والمشركين

  المقابلة: الفرع الثاني
 ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين يزيم ير ىٰ ني نى ُّٱ في قوله تعالى منها المقابلة البديعة   
 .(1) َّ تح تج به  بم بخ بجبح ئه

فاجتمعت في الآية  ،"الآخرة"و" الدنيا"وبين  ،"انقلب"و" اطمأن"وبين  ،"فتنة"و" خير"وذلك بين    
  .المقابلة تكون بين ضدين فأكثر ثلاث أضداد ومعلوم أنَّ 

 ا شرطت هناكـــــــــون بين شيئين متوافقين وضديهما ثمَّ شرطت هنا شرطــــــــــــــتك"ة ـــــغير أنَّ المقابل   
  .(2) "ضده
 .لى الطباق أقربفلا يحسن تسميتها بالمقابلة فهي إإذاً     
لق عويت ،لم يستوف المثال السابق شروط المقابلة؛ فإنَّ في المثال الآتي مقابلة مستوفية الشروط ولئن   

 َّ  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم  ُّٱ تعالىو  سبحانه قولهين ب بالمقابلة الأمر

 .(3) َّ ثز  ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّٱتعالى وبين قوله
 نخ نح نج مي مى  مم مخ ُّٱ قوله سبحانه وتعالى وقريبا منه المقابلة بين   
 قابلةبم ،َّ  يخ يح يج هي هى هم هج  ني نى ُّٱوبين قوله تعالى َّ نم

 .(4) ثواب المؤمنين بعقاب الكافرين
 
 
 
 

                                                             
 .191: ص ،محمد حسين سلامة ،الإعجاز البلاغي. 262: ص ،2: ج ،الصابوني ،صفوة التفاسير: ينظر (1)
 ، م1911/ه1121: 2ط ،نعيم زرزور: تحق ،(هـ626: ت)يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي ،مفتاح العلوم (2)

 .121: ص ،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت 
 .211: ص ،2: ج ،الصابوني ،صفوة التفاسير: ينظر (3)
 .312: ص ،11: جابن عاشور،  ،التحرير والتنوير: ينظر (4)
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  التنكيت: الفرع الثالث
بالذكر دون غيره ممَّا يسد مسده لأجل هو أن يقصد المتكلم إلى شيء : "فه البلاغيون بقولهمعرَّ ي   

  .(1) "نكتة في المذكور ترجح مجيئه على سواه
 : منها ه كثيرة في سورة الحجِّ وأمثلت    

فقد عدل في القول من حامل إلى ذات حمل؛ فما  َّ يخ يح يج هي هى ُّٱفي قوله تعالى: أولا
 وراء ذلك؟ السرُّ 

السر البديع في عدوله سبحانه عن   -رحمك الله تعالى  -وتأمل : "يجيبنا عن ذلك ابن القيم بقوله   
فإن الحامل قد تطلق على المهيأة للحمل وعلى من هي في أول  َّ يح يج ُّٱٱ:كل حامل إلى قوله

حملها ومبادئه فإذا قيل ذات حمل لم يكن إلا لمن ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطا كما يقال 
تحقق فعل الرضاعة دون التهيؤ لها وأتى في الحامل بالسبب الذي  ذات ولد فأتى في المرضعة بالتاء التي

 .(2) "يحقق وجود الحمل وقبوله للوضع والله تعالى أعلم
  َّ تج  به بم ُّٱفي قوله الإفراد : ثانيا
  (3)،لًا حال أجريت على تأويل كل واحد أو للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدرطفف   

ألفاظ يستوي فيها المفرد والجمع، فطفل هنا بمعنى أطفال، وقد وردتْ أطفال في اللغة  كما أن هنالك
 .(4) [95: النور] َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ :في موضع آخر في قوله سبحانه

قد دلت على الجميع، فلم  َّ  به  ُّٱٱ:فوحد، لأن الميم في قوله تعالى َّ تج ُّٱ: إنَّا قال: يلوق   
 .(5) أطفالا: يحتج إلى أن يقول

 فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱالأرض بالهامدة في قوله تعالى  وصفت: ثالثا

 لم لخ ُّٱاشعة في قوله تعالى في سورة فصلت بينما وصفت بالخ َّ  كج قم قح فم فخ فح

                                                             
 .212: ص ،ابن لإصبع المصري ،بديع القرآن (1)
دار الكتاب : الناشر ،ط.لا ،(هـ151: ت)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية   ،بدائع الفوائد (2)

 .22: ص ،1: ج ،العربي، بيروت، لبنان
 .61: ص ،1: ج ،البيضاوي ،التنزيلأنوار : ينظر (3)
 .161: ، ص16: ج ،الطبري ،جامع البيان: ينظر (4)
عبد الرزاق : قتح ،(هـ591: ت)جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،زاد المسير في علم التفسير (5)

 .221: ص ،3: ج ،بيروت –دار الكتاب العربي  ،هـ 1122 :1ط ،المهدي
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 َّ يى يم  يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
  فلماذا؟ [95: فصلت]

وقد يفهم  ،وقبل تفتحها بالنبات ،فهذان الوصفان عبر بهما القرآن عن الأرض قبل نزول المطر   
  .البعض أنَّ هذا مجرد تنويع في التعبير

غيره " هامدة"فالجو العام في . ولكن السياق الذي وردت فيه كل واحدة منهما مختلف عن الآخر   
وممَّا يتسق معه تصوير الأرض  ،لأنَّ الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج "خاشعة"في 

ا   .وتنبت من كل زوج بهيج ،ثمَّ تهتزّ وتربو" هامدة"بأنهَّ
ا  ،وإنَّ الجو في السياق الثاني جوُّ عبادة وخشوع وسجود  ،"خاشعة"يتسق معه تصوير الأرض بأنهَّ

 .(1) زت وربتتفإذا أنزلنا عليها الماء اه

                                                             
 -م، دار عمار2222/ه1121: 1صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط. إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني، د :ينظر (1)

 .221: عمَّان، ص
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وأصلي وأسلم على خليله  ،تطمئنو وتطيب بذكره القلوب  ،تدوم بشكره المنن لله الذيالحمد    

  .على صحابته فصيحي اللِسنو  ،خلقه وصفوة
على ــــــ بِنِّ الله وكرمه ــــــ وقفت  ،والسعي بين آياتها البينات ،طواف في رحاب سورة الحجفبعد الت     

   :ي أجملها فيما يليلعل   جملة من النتائج والتوصيات
 :جــائـــــــــــــــــــــــــــا النتـــــــــــــــــــــــــــأم     
ويفترقان في اصطلاحات  ،الوضوح لفظتي التفسير والبيان يلتقيان في المعنى اللغوي؛ وهوأن  -1

 .عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع :والثاني ،هو بيان معاني كتاب الله: العلماء؛ فالأول
هو تفسير يعنى فيه المفسر ببيان وجوه وأسرار الألفاظ : ما استقر عندي أن  التفسير البياني-2

 .للوقوف على مكامن الإعجاز فيه ،والأساليب في التعبير القرآني
من الضروري التفريق بين مصطلحي التفسير البياني والإعجاز البياني وبيان ما بينهما من خصوص -3

 .فلأول أعمُّ من الثاني وعموم
مم ا جعلها  ،سورة الحجِّ من بين قلائل السور في القرآن الكريم التي تجمع بين القرآن المكي والمدني-4

 .وع الموضوعات فيهاتتميز بتن
بفضل ما  ،وهو ما كشفته سورة الحجِّ  ،حروف المعاني كان لها دور هام جدا في النظم القرآني-5

 .حملته هذه الأحرف من دلالات ولطائف بلاغية
وليس هذا  ،هااسو  تفردت بألفاظ لم ترد فيما كما  ،خاصة سورة الحجِّ اختصت بسمة تعبيرية-6

 .فحسب بل إن  تلك الألفاظ لا يمكن أن تنوب عنها غيرها في مواضعها
فقد كان لها وقع قوي شديد رافق السورة من  ،من وجوه الإعجاز في السورة الكريمة الفواصل-7

 .مستهلها وإلى غاية آخر آية منها
ر المذكور يعطي صورة عن لقدصحيح أنيي لم أذكر كافة الأساليب التي تضمنتها السورة؛ غير أن  ا-8

 .سلوبية التي تمتعت بها السورةالبلاغة الأ
وهذه الصور  ،الصور البيانية في السورة توصف بالكثرة والتنوع بين تشبيه واستعارة وكناية ومجاز-9

 .هاكما تسهم في تقرير الغرض من  ،الموضوعات في السورةتنسجم مع 
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 ،ورد لصدر على العجز,ومقابلة , وكثرته بين طباق لتنوعهوذلك  البديع كان له رونق خاص-11
وكذا أسلوب اللف والنشر وغيرها الكثير من الأساليب التي سجلت حضورها وبقوة في السورة 

  .الكريمة
فهي أيضا كانت تواكب  الأساليب البلاغية في السورةفي نة الصبغة الجمالية ظاهرة بيِّ  ن كانتإ-11

نجد الأسلوب البلاغي حاضرا في معرض الاستدلال ف ,مقاصدها عموتتماشى  ,موضوعات السورة
على عادة القرآن الكريم في حشد الأساليب  ,والترغيب والقصص المجملة وحتى في الأحكام الترهيبو 

 .البلاغية ووجوه البيان في تقرير مقاصده
 :ا التوصيـــــــاتوأم     
اسا خاصا بتلقين يوذلك بأن يدرجوا مق ؛وهي موجهة في الأساس للقائمين على هذا التخصص-1

كما هو الشأن في نوعي التفسير التحليلي والموضوعي ولا يقتصروا على   ,قواعد وأصول التفسير البياني
 .لأن  هذا القدر غير كاف   ,واحد كمقياس لطلبة الماستر في سداسي  إدراجهامجرد 

من الراغبين في اختيار هذا النوع من التفسير أن يختاروا سورة  في مثل هذه المرحلة أنصح الباحثين -2
فمثلا  ,حتى يتسنى لهم الوقوف على جميع الأساليب في تلك السورة ؛قصار السور أو من المفصل
والمهم طبعا أن لا تكون تلك السورة قد سبقت  ،أو الفتح, أو الطور, أقترح عليهم سورة الذاريات

 .بدراسة مستقلة
في التفسير فلو أن  عدد كبير من المفسرين تميزت تفاسيرهم بالتركيز على الجانب البلاغي  هنالك-3

ف عن خصائص ويكش ,يشمر على سواعد الجد والاجتهاد وينهل ويتتبع منهج ذلك المفسر طالبا  
 .التفسير البياني عنده؛ لكان في ذلك عمل علميي جاد  

اختلاف التفسير البياني بين سلف المفسرين وخلفهم؛  البحث هومما لاحظته أثناء قيامي بهذا -4
  .فأقترح أن يعمد أحد الباحثين على تقديم دراسة مقارنة بين التفسير البياني بين السلف والخلف
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وينفعني به يوم لا ينفع  ,وفي الأخير أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم   
والخطأ  ،وما كان فيه من إجادة وإحسان فمن الله وحده ، من أتى الله بقلب سليمال ولا بنون إلام

وصلى الله وسلم على نبيه  ,والنقصان من نفسي القاصرة ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان
  .العدنان

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 حةـــــــــــــــالصف هاـــرقم هاـــــة أو طرفــــــــــــــــــــــالآي
ـــــرة ـــورة البقــ  ســــ

 01 01  َّثم ثز ثر تي تى تن ُّٱ
 75 26  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ
 22 005  َّ  جمجح ثم ته ُّٱ

ـــرانسورة آل  ــــ  عمــــــ

 61 75  َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  ُّٱ
َّ نن  نم نز نر مم ما لي ُّٱ  52 57 
 62 051  َّ نم نز نر  مم ما لي لى ُّٱ

ـــــاء ــــ ــــ ــــ  سورة النســـــــ

 71 10  َّ لي لى لم لخ ُّٱ
 67 075   َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ُّٱ

ـــــدة ــــ ــــ ــــ ــــ  سورة المائــــــــ

 05 71  َّ مخمح مج  له  ُّٱ
 75 25  َّ خج حم حج جم جح ُّٱ

ــــام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  سورة الأنعـــــــ

 15 16  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ــراف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  سورة الأعــــــ

 85 072   َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
ــود ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  سورة هـــ

 56 17  َّكح كج قم قح  فم فخ ُّٱ
ـــــدسورة  ــــ ــــ  الرعـــــــ

 01 12  َّ لي لى لم لخ ُّٱ
ـــم  ــــ ــــ  سورة إبراهيــــ

 00 10 يى يم يخ يح يج هي هىهمُّٱ
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  َّ رٰ ذٰ  يي

 سورة النحل

 61 51  َّ تمتخ تح تج به ُّٱ
 الإسراء سورة

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

  َّ نج مي مى  مم

10 05 

 21 11  َّ ني نى نم نخ  نح  ُّٱ
 سورة الكهف

 65 51   لي  لى لم كي كى ُّٱ
 الأنبياءسورة 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

   َّمخ

10 07 

: َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي ُّٱ  05 07 
 سورة الحج

 مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ُّٱ
  َّ نج مي 

10 07.61.55.71 

َّ هم  هج ني نى نم نخ نح ُّٱ  16 50.70.21.21 
 60.77 15   َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 67.22 10  َّ  ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱ
 05.61.65.70.22.21 17  َّ كى كم كل  كا قي قى في فى ُّٱ
 05.06 12  َّ مج لي لى لم لخ ُّٱ
 60.61.77 11  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱ
 56.77.20 15  َّبي بى بن بم بز بر ُّٱ
 05.60.20 00  َّنم نز نر مم ما  لي لى ُّٱ
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 75.22 06  َّخم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ ُّٱ
 75 05  َّطح ضم ضخ ضح  ضج صم ُّٱ
 ني نى نم نخ نح نج ُّٱ

  َّ  هج

05 65.05.75 

 60.22 01  َّ بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 05.00.27 05  َّين يم  يز ير ىٰ ني ُّٱ
َّ سح سج خم خج حم ُّٱ  60 72 
  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ

  َّ قم

65 66.00 

 05.00 60  َّمج لي لى لم لخ ُّٱ
 01.51.72.20.25 67  َّ هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱ
 51.75 65  َّ فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
 51 61  َّ نز نر مم ما لي  لى  ُّٱ
 60.55.57 65   َّ به  بم بخ بح بج ُّٱ
 01.01.20 50  َّمج لي لى لم لخ ُّٱ
 60.51.57.52 55   َّ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱ
 51.72 52  َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ

  َّغم

55 72 

 05 51   َّنج مم مخ مح  مج له لم ُّٱ
 65.06.05 55   َّ محمج لي لى لم لخ ُّٱ
 02.71.75 01   َّ هم هج ني نى نم نخ ُّٱ
 62 00  َّئم ئخ ئحئج يي ُّٱ
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 67.62 07  َّ حم حج جم  جح ثم ته ُّٱ
 01.26.25 05  َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 62 01   َّ يخ يح يج هي هى  هم هج ُّٱ
 70 05  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ
 25 71  َّ بز بر ئي ئى ئن  ئم  ُّٱ
 25 70  َّ تن تم تز تر بي ُّٱ
 27 77   َّ كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
 25 72  َّمج لي لى لم لخ ُّٱ
 25 75   َّ هم هج  ني نى ُّٱ
َّبى بن بم ُّٱ  75 05 
 05.01 21  َّ في فى ثي ثى  ثن ثم ثزثر تي ُّٱ
 65 25   َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ
 20 56  َّ فج غم غج عم عج ُّٱ
 76.25 55   َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 02 50  َّ بر ئي ئى  ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ
 60 57  َّ تر  بي بى بن بم ُّٱ
 76 55   َّ مم ما لي لى لم ُّٱ
 ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم ُّٱ

َّ   

51 07 

 سورة المؤمنون

 02 10  َّ لي لى لم لخ ُّٱ
 01 61  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

 سورة النور

 21 75 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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َّ  

 سورة الفرقان

 16 55 َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 سورة الشعراء

 10 057   َّ يي يى  ين يم ُّٱ
 سورة لقمان

 15 06  َّمخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 15 05  َّ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح ُّٱ

 سورة سبأ

 00 12  َّ حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱ
 سورة فاطر

 71 56  َّيى يم يخ يح  يج هي هى ُّٱ
 سورة فصلت

 25 55  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 سورة الذاريات

 02 71   َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 سورة التغابن

 75 16  َّذٰ يي  يى يم يخ يح يج ُّٱ
 سورة الملك

 01 00   َّ  لخ لح لج كم كل كخ ُّٱ
ـــــن ــــ ــــ  سورة المطففيــ

 20 60 َّ صح سم سخ سح  سج خم ُّٱ
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 النبوية ثــــاديـــــالأح: أولا

 الآثـــــــــــــــــــار: ثانيا

 الصفحة الراوي الأثر أو طرفه
  33ابن عمر "المناسك كلها: التفث"

"بيانا  : أي َّ  مى مم مخ ُّ  "  20 اهدـــــــــــــمج 

 

 

 

 الصفحة الراوي الحديث أو طرفه
  33ابن عمر    «... :لفِطْرَةُ خَمْس  ا»

  23ابن عمر   «ارَ سحْ ان لَ يَ الب ـَ منَ  إن  »

  11ابن عباس «...بنُِيَ الِإسْلَامُ عَلَى خَمْس  »

  13ابن عباس «...كان الرجل يقدم المدينة»

  20عبد الله بن مسعود «...ليَْسَ ذَلِكَ إِن مَا هُوَ الشِّرْكُ »

  85أبو هريرة     «الس ابِقُون الآخِرُونَ  نَحْنُ »

  11الغفاريأبو ذر   «...نزلت في الذين برزوا يوم بدر»

  20أبو هريرة «...يَدْخُلُ فُـقَرَاءُ المُسْلِمِينَ الجَن ةَ »
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 الصفحة العلم المترجم له
 62 أحمد بن إبراهيم بن الزّبير بن محمد بن إبراهيم : ابن الزبير الغرناطي

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ابن العربي  :ابن العربي
 المعافري 

33 

 26 محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي : ابن جُزي  

عبد الحق بن أبي بكر أبو محمد بن غالب بن عطية المحاربي : ابن عطية
 الغرناطي

20 

أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب أبو الحسين اللغوي  :ابن فارس
 القزويني

20 

 20 أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري :ابن قتيبة

 20 معمر بن المثنى التيمي البصري: أبو عبيدة

 20 أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي: الجاحظ

 20 أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله: الرُّماني

 62 إبراهيم بن السريّ بن أبو سهل إسحاق الزّجّاج النحويّ : الزجاج

 25 بشر  وأب هو عمرو بن عثمان بن قنُبر: سيبويه

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي الفراء، : الفَرَّاء
 الديلمي الكوفي

20 

 20 الحروري : نافع بن الأزرق

بن علقمة بن كلدة ابن عبد مناف بن عبد الدار بن  :النضر بن الحارث
 قصي القريشي العبدري

60 

 



 المصادر والمراجع :                                                                 رسافهال 
 

 08 

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم: أولا
 الكتب: ثانيا

: 3ط ،فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. د ،اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر هجري-1
 .مؤسسة الرسالة ،م4991/هـ4141

شعبان .د: تحق ،(ه4441: ت) أحمد بن محمد البنا ،بالقراءات الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر -2
 .دار عالم الكتب بيروت ،4ط ،محمد إسماعيل

أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم-3
 .بيروت-دار إحياء التراث العربي ،ط.لا ،(ه919:ت)
 ،(هـ114: ت)الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،في علم البيان أسرار البلاغة-4

 .بيروت-دار الكتب العلمية ،م4911/ه4149: 4ط ،محمد رشيد رضا: تحق
دار   ،ط.لا ،(هـ944: ت)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  ،أسرار ترتيب القرآن-5

 .الفضيلة للنشر والتوزيع
دار الفكر  ،ط.لا ،(هـ4393:ت) محمد الأمين الشنقيطي ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن-6

 .لبنان-لطباعة والنشر والتوزيع بيروت
: 4ط ،صلاح عبد الفتاح الخالدي.د،إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني-7

 .عمَّان-دار عمار ،م9444/ه4194
: تحق ،(ه314: ت)أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه  ،وعللهاإعراب القراءات السبع -8
  ،م4999/ه4143دار الخانجي القاهرة  ،: 4ط ،عبد الرحمن سليمان العثيمين.د
 ،ه4141: 1ط ،(هـ4143: ت )محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش  ،إعراب القرآن وبيانه-9

 .سورية –حمص  -دار الإرشاد للشئون الجامعية 
: 4ط ،محمد عبد السلام إبراهيم: تحق ،ابن القيم الجوزية ،إعلام الموقعين عن رب العالمين-11

 .بيروت –دار الكتب العلمية  ،م4994/ هـ4144
: تحق ،(هـ944: ت)عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  ،الإتقان في علوم القرآن-11

 .م 4911/ هـ4391الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،ط.لا ،محمد أبو الفضل إبراهيم
دار الفكر  ،م9444/ه4199: 4ط ،محمود أحمد الصغير. د ،الأدوات النحوية في كتب التفسير-12

 .دار الفكر المعاصر بيروت-دمشق
دار الآفاق  ،م9449/ه4193: 4ط ،محمد حسين سلامة ،الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم-13

 .العربية
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مجمع الملك  ،ط.لا ،أحمد بن محمد الخراط. د.أ ،الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة-14
  .ه4191المدينة المنورة -فهد لطباعة المصحف الشريف

عاطف  ،(رسالة ماجستير)المشتملة على أسماء الله الحسنى الإعجاز البياني في نظم خواتم الآي-15
 .غزة-قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية ،كلية الآداب  ،رجب جمعة القانوع

 .دار الكتب العلمية بيروت ،ط.لا ،الخطيب القزويني ،الإيضاح في علوم البلاغة-16
صدقي : تحق ،(هـ111: ت)أبو حيان محمد بن يوسف  الأندلسي   ،البحر المحيط في التفسير-17

 .بيروت –دار الفكر  ،محمد جميل
 ،(هـ191: ت)أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي   ،علوم القرآنالبرهان -18
دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي  ،م4911/هـ4311: 4ط ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحق

 .وشركائه
دار القلم ـ دمشق  ،4ط ،عبد الرحمن حسن حبنّكة الميداني ،البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها-19

 .ـ والدار الشامية ـ بيروت
غانم قدوري : تحق ،(هـ111: ت)عثمان بن سعيد  أبو عمرو الداني  ،البيان في عدّ آي القرآن-21

 .الكويت –مركز المخطوطات والتراث  ،م 4991/هـ4141: 4ط ،الحمد
 ،(هـ141: ت)عبد الله العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن   ،التبيان في إعراب القرآن-21
 .عيسى البابي الحلبي وشركاه: الناشر  ،ط.لا ،علي محمد البجاوي: تحق
ابن الهائم  ،أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو العباس ،التبيان في تفسير غريب القرآن-22

 .بيروت –دار الغرب الإسلامي  ،ه4193: 4ط ،د ضاحي عبد الباقي محمد: تحق ،(هـ141: ت)
الدار التونسية للنشر  ،ط.لا ،(هـ4393: ت)محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ،التحرير والتنوير-23
  .ه4911تونس  –

 ،(هـ114:ت)أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي  ،التسهيل لعلوم التنزيل-24
 .،هـ 4141 -بيروت  -شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ،4ط ،الدكتور عبد الله الخالدي: تحق
 . دار الشروق ،م9449/ه4199: 41ط ،سيد قطب ،التصوير الفني في القرآن الكريم-25
 .عمَّان-دار عمار ،م9441/ه4191: 1ط ،فاضل بن صالح السامرائي. د ،التعبير القرآني-26
 .دار الفكر العربي القاهرة ،ط.لا ،عبد الكريم يونس الخطيب ،التفسير القرآني للقرآن-27
دار الفكر : الناشر ،9ط ،وهبة بن مصطفى الزحيلي ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج-28

  .ه4141بيروت، دمشق  -المعاصر 
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إعداد لجنة من علماء التفسير وعلوم القرآن بإشراف  ،التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم-29
 .م9444/هـ 4134كلية الدّارسات العليا والبحث العلمي جامعة الشارقة   ،4:ط ،مصطفى مسلم

دار نهضة مصر للطباعة والنشر  ،4ط ،محمد سيد طنطاوي ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم-31
 .4991القاهرة  –والتوزيع، الفجالة 

 . اهرةمكتبة وهبة الق ،ط.لا ،محمد السيد حسين الذهبي. د ،التفسير والمفسرون-31
 ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تحق ،(هـ114:ت)أبو عبد الله القرطبي  ،الجامع لأحكام القرآن-32
 . القاهرة –دار الكتب المصرية  ،م 4911/هـ 4311: 9ط

دار  ،م4991/ه4141: 3ط ،محمود صافي ،الجدول في إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه-33
 .بيروت-دمشق مؤسسة الإيمان-الرشيد

 ،فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل: تحق ،الحسن قاسم المراوي ،الجنى الداني في حروف المعاني-34
 .دار الكتب العلمية بيروت ،م4999/ه4143: 4ط

 ،(هـ944: ت)عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور-35
 .بيروت-دار الفكر ،ط.لا

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون برهان  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب-36
دار التراث للطبع والنشر  ،ط.لا ،محمد الأحمدي أبو النور.د: تحق ،(هـ199: ت)الدين اليعمري 

 هرة القا
: تحق ،(هـ393: ت)أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري   ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية-37

  .بيروت –دار العلم للملايين  ،م4911/ه4141: 1ط ،أحمد عبد الغفور عطار
 .الأردن-دار عمار ،م9444/ه4194: 9ط ،محمد الحسناوي ،الفاصلة في القرآن-38
 . دار عالم الكتب ،م4911/ه4141: 9ط ،عبد القادر حسين. د ،القرآن والصورة البيانية-39
 ،(هـ141: ت)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي   ،المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى-41
 .قبرص –الجفان والجابي  ،م4911/ه4141: 4ط ،بسام عبد الوهاب الجابي: تحق
: 3ط ،عبد السّلام محمد هارون: تحق ،(هـ414: ت)عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه ،الكتاب-41

 .مكتبة الخانجي القاهرة ،م4911/ه4141
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله الزمخشري   ،الكشاف عن  حقائق غوامض التنزيل-42

 .بيروت-دار الكتاب العربي ،ه4141: 3ط ،(هـ131: ت)
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 ،(هـ111: ت)أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي  ، علوم الكتاباللباب في-43
 –دار الكتب العلمية  ،م4991/ه4149: 4ط ،عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحق

 .لبنان-بيروت
عبد السلام عبد : تحق ،(هـ119:ت)ابن عطية الأندلسي ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-44

 . بيروت -دار الكتب العلمية  ،ه4199: 4ط ،الشافي محمد
خالد بن  ،المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية-45

 المملكة العربية السعودية   -دار ابن الجوزي، الدمام  ،م 9441/هـ4191: 4ط ،سليمان المزيني
عبد : تحق ،(ه111:ت)أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،المحكم والمحيط الأعظم-46

 .بيروت –دار الكتب العلمية  ،م9444/ه4194: 4ط ،الحميد هنداوي
: تحق ،(هـ944:ت)عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها-47

 .دار الكتب العلمية بيروت ،م4991/ه4141: 4ط ،فؤاد علي منصور
 .  دار الدعوة ،ط.لا ،مجمع اللغة العربية: تحق ،مجموعة من المؤلفين ،المعجم الوسيط-48
: ت)أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  ،المفردات في غريب القرآن-49

 . بيروت-دمشق –ار القلم، الدار الشامية د ،ه4149: 4ط ،صفوان عدنان الداودي: تحق ،(هـ149
 ،ط.لا ،(هـ111: ت)أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني  ،الملل والنحل-51

  .مؤسسة الحلبي
دار القلم للنشر  ،م9441/ه4191: ط ،(هـ4311:ت)محمد بن عبد الله دراز  ،النبأ العظيم-51

 . والتوزيع
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  ،النكت والعيون-52

 -دار الكتب العلمية  ،ط.لا ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم: تحق ،(هـ114: ت)بالماوردي 
 .لبنان/ بيروت 

  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ،النهاية في غريب الحديث والأثر-53
المكتبة  ،ط.لا ،طاهر أحمد الزاوي  ومحمود محمد الطناحي: تحق ،(هـ141: ت)الجزري ابن الأثير 

 .م4919/ه ـ4399بيروت،  -العلمية 
ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل-54

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي  ،ه4141: 4ط ،محمد عبد الرحمن المرعشلي: تحق ،(هـ111: ت)
 ،يسري السيد محمد وصالح أحمد الشامي ،بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم الجوزية-55
 .دار ابن الجوزي ،ه4191رمضان : 4ط
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 ،(هـ114: ت)الدين ابن قيم الجوزية  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ،بدائع الفوائد-56
 .دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان ،ط.لا

دار نهضة مصر  ،ط.لا ،حفني محمد شرف: تحق ،(ه111: ت)ابن الإصبع المصري ،بديع القرآن-57
  .للطباعة والنشر والتوزيع

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز-58
لجنة إحياء التراث  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامية  ،ط.لا ،محمد علي النجار: تحق ،(هـ141: ت)

 .الإسلامي، القاهرة
: ت)عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة-59

  .صيدا-المكتبة العصرية لبنان ،ط.لا ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحق ،(هـ944
 ه4131: 4ط ،عادل أحمد صابر الرويني. د ،تأملات في سورة إبراهيم تفسير بلاغي تطبيقي-61

 .الإمارات-جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،م9443/
دار  ،م 9441ـ/ه4199: 3ط ،صلاح الدين الخالدي. د ،تعريف الدارسين بمناهج المفسرين-61

  .القلم دمشق الدار الشامية بيروت
: تحق ،(هـ344: ت)إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج  ،تفسير أسماء الله الحسنى-62

  .دار الثقافة العربية ،ط.لا ،أحمد يوسف الدقاق
: ت)عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي  ،تفسير أسماء الله الحسنى-63

 .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،ط.لا ،عبيد بن علي العبيد: تحق ،(هـ4311
 .م4991مطابع أخبار اليوم  ،ط. لا ،(هـ4141: ت)محمد متولي الشعراوي   ،تفسير الشعراوي-64
سامي بن : تحق ،(هـ111: ت)اعيل ابن كثير الدمشقي أبو الفداء إسم ،تفسير القرآن العظيم-65

  .دار طيبة لنشر والتوزيع  ،م4999/ه4194: 9ط ،محمد سلامة
 ،: ط ،محمد الأمين بن عبد الله الآرمي العلوي الهرري الشافعي ،تفسير حدائق الروح والريحان-66

 .دار طوق النجاة ،م9444/ه 4194
: ت)عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي  ،كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير  -67

 .مؤسسة الرسالة ،م9444/هـ4194: 4ط ،عبد الرحمن بن معلا اللويحق: تحق ،(هـ4311
أحمد محمد : تحق ،(هـ344: ت)محمد بن جرير أبو جعفر الطبري  ،جامع البيان في تأويل القرآن-68

 .مؤسسة الرسالة ،م9444/ه4194: 4ط ،شاكر
-المكتبة العصرية صيدا ،م4993/ه4141: 91ط ،مصطفى الغلاييني ،جامع الدروس العربية-69

  ،بيروت
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  .القاهرة-دار الحديث ،ط.لا ،عبد الخالق عضيمة  ،دراسات في أسلوب القرآن الكريم-71
: 9ط ،محمد السَّيد الجليند. د: تحق  ،دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية-71

 .  دمشق-مؤسسة علوم القرآن ،م4911/ه4141
: ت)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني   ،دلائل الإعجاز في علم المعاني-72

دار المدني  -مطبعة المدني بالقاهرة  ،م4999/ه4143: 3ط ،محمود محمد شاكر: تحق ،(هـ114
 .بجدة
دار  ،م4991-ه4141: 3ط ،عبدأ مهنا: وتقديمشرح  ،ديوان حسان بن ثابت الأنصاري-73

 .الكتب العلمية بيروت
دار  ،ط.لا ،(هـ4491: ت)إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي  ،روح البيان-74

 .الفكر بيروت
شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني  ،روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني-75

-حار الكتب العلمية ،ه4141: 4ط ،علي عبد الباري عطية: تحق ،(هـ4914: ت)الألوسي 
 . بيروت

: ت)جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ،زاد المسير في علم التفسير-76
 .بيروت –دار الكتاب العربي  ،هـ 4199: 4ط ،عبد الرزاق المهدي: تحق ،(هـ191
 ،(هـ4391: ت)محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة . د ،اسيرزهرة التف-77

 . دار الفكر العربي ،ط.لا
إبراهيم عطوة : تحق ،(هـ919: ت)محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى الترمذي ،سنن الترمذي-78

 .مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،م4911/هـ4391: 9ط ،عوض
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب  ،(هـ111ت )شمس الدين الذهبي ،لام النبلاءسير أع-79

 . مؤسسة الرسالة ،م4911ه4141: 3ط ،الأرناؤوط 
 ،محمد زهير بن ناصر الناصر: تحق ،محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري ،صحيح البخاري-81
 . دار طوق النجاة ،ه4199: 4ط

محمد : تحق ،(هـ914: ت)مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ،صحيح مسلم-81
 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر  ،ط.لا ،فؤاد عبد الباقي

م دار الصابوني للطباعة والنشر 4991/هـ 4141: 4ط ،محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسير-82
 .القاهرة –والتوزيع 
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لجنة من  ،(هـ911: ت)محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي  ،طبقات المفسرين-83
 .بيروت –دار الكتب العلمية  ،ط.لا ،العلماء بإشراف الناشر

كلية الآداب والعلوم جامعة   ،ط.لا ،فاضل بن صالح السامرائي. د ،على طريق التفسير البياني-84
 .م9443/ هـ4193الشارقة 

: ت)أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي القِنَّوجي  ،مقاصد القرآنفتح البيان في -85
كتبة العصريَّة للطبَاعة والنّشْر، صَيدَا  ،ط.لا ،عبد الله إبراهيم الأنصاري: تحق ،(هـ4341

َ
بَيروت  –الم

 .م 4999/هـ  4149
: 4ط ،(هـ4914: ت)محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني  ،فتح القدير-86

  .دار ابن كثير دمشق ودار الكلم الطيب بيروت ،ه4141
 .دار الشروق ،م4913/ه4143: 4ط ،عبد القادر حسن. د ،فن البديع-87
. د: ، تحق(ه191: ت)أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،فنون الأفنان في عيون علوم القرآن-88

 .لبنان-دار البشائر الإسلامية بيروت ،م4911/ه4141: 4ط ،حسن ضياء الدين عتر
  .المكتب المصري الحديث ،ط. لا ،عبد الحميد كشك ،في رحاب التفسير-89
 -بيروت -دار الشروق  ،ه4141: 41ط ،(هـ4311: ت) ،سيد قطب ،في ظلال القرآن-91

 القاهرة
إبراهيم .مهدي المخزومي و د.د: تحق ،(هـ414: ت)الخليل بن أحمد الفراهيدي  ،كتاب العين-91

 .دار ومكتبة الهلال ،ط.لا ،السامرائي
  ،(هـ119: ت)أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  ،لسان الميزان-92
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  ،م4914/هـ 4394: 9ط ،الهند –دائرة المعرف النظامية : تحق
  .لبنان –

: 3ط ،(هـ144: ت)محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  ،لسان العرب-93
  .بيروت –دار صادر  ،ه4141

مكتبة الرسالة الحديثة  ،م4914/ه4144: 4ط ،عبد الجليل عبد الرحيم. د ،لغة القرآن الكريم-94
 .الأردن-عمان
-ه4191: 4ط ،محمد رفعت أحمد زنجير. د ،مباحث في البلاغة وإعجاز القرآن الكريم-95

 .جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ،م9441
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع  ،م9444/ه4194: 3ط ،مناع القطان ،مباحث في علوم القرآن-96
 . 
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شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن  ،متن طيبة النشر في القراءات العشر-97
 .دار الهدى جده ،م4991/ه4141: 4ط ،محمد تميم الزغبي: تحق ،(هـ133: ت)الجزري

: 4ط ،غانم قدوري الحمد: تحق ،(هـ4339: ت)محمد جمال الدين القاسمي  ،محاسن التأويل-98
 .دار الكتب العلمية بيروت ،ه4141

: ت)الرازي زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ،مختار الصحاح-99
 –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ،م4999: 1ط ،يوسف الشيخ محمد: تحق ،(هـ111
 .صيدا 
: المحقق  ،(هـ114: ت)ابن قيم الجوزية  ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين-111

 .بيروت –دار الكتاب العربي  ،م4991/هـ  4141: 3ط ،محمد المعتصم بالله البغدادي
أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل-111

 .دار الكلم الطيب، بيروت ،م4991/ه4149: 4ط ،يوسف علي بديوي: تحق ،(هـ144: ت)
: 1ط ،مجموعة محققين: قتح ،(هـ144: ت)أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  ،معالم التنزيل-112

 .دار طيبة لنشر والتوزيع ،م4991/ه4141
: تحق ،(هـ344: ت)إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج   ،معاني القرآن وإعرابه-113

 .بيروت-عالم الكتب ،م4911/ه4141: 4ط ،عبد الجليل عبده شلبي
هدى محمود . د: تحق ،(هـ941: ت)الأوسط  أبو الحسن المعروف بالأخفش ،معاني القرآن-114
 .القاهرة-مكتبة الخانجي ،م4994/هـ4144: 4ط ،قراعة

دار الفكر لطباعة والنشر  ،م9444/ه4194: 4ط ،فاضل صالح السامرائي. د ،معاني النحو-115
 .والتوزيع الأردن

: ت)سيوطي معترك الأقران في إعجاز القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ال-116
 .لبنان –بيروت  -دار الكتب العلمية  ،م4911/ ه4141: 4ط ،(هـ944
عبد السلام محمد : تحق ،(هـ391:ت)أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني،  ،معجم مقاييس اللغة-117
 . ،م4919/ ه4399دار الفكر  ،ط.لا ،هارون
 ،نعيم زرزور: تحق ،(هـ191: ت)السكاكييوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي  ،مفتاح العلوم-118

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،م 4911/ه4141: 9ط
: 9ط ،مساعد بن سليمان الطيار. د ،مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر-119

 .دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ،ه4191



 المصادر والمراجع :                                                                 رسافهال 
 

 00 

أحمد بن  ،ل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيلملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطي-111
دار  ،ط.لا ،عبد الغني محمد علي الفاسي: تحق ،(هـ141: ت)إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي 

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
  .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،9ط ،محمد عبد العظيم الزُرقاني ،مناهل العرفان-111
عدد من المختصين  ،صلى الله عليه وسلم -نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم -112

 .دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ،1ط ،بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد
: ت)برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي  ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-113
  .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،ط. لا ،(هـ111
فصلت  ،م9444/ه4199: 4ط ،عبد السلام أحمد الراغب ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن-114

 .حلب –للدراسات والترجمة والنشر 
أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر  ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان-115

  .بيروت –دار صادر  ،إحسان عباس: تحق ،(ـه114:ت)ابن خلكان
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 الصفحة الموضــــــــــــــــوع
 الإهداء

 شكر وتقدير
 الملخص باللغتين العربية والإنجليزية

 قدمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
 ب إشكالية البحث: أولا
 ب أهمية البحث: ثانيا
  أسباب اختيار البحث: ثالثا

  أهداف البحث: رابعا

  الدراسات السابقة: خامسا

  البحث مصادر: سادسا

  المنهج المتبع: سابعا

  منهجية البحث: ثامنا

  بات البحثو صع: تاسعا

  خطة البحث: عاشرا

 التفسير البياني وسورة الحجِّ في دائرة المفهوم: الفصل الأول
  نشأته وأهم روادهو , أدواتهو , مفهومه :البياني فسيرتال: الأولالمبحث 

  تعريفه: المطلب الأول

  التفسير: الفرع الأول 

  التفسير في اللغة: أولا

  صطلاحلاا في التفسير: ثانيا

  البيان :الفرع الثاني

  البيان في اللغة: أولا

  البيان في الاصطلاح: ثانيا

  التفسير البياني باعتباره مركبا إضافيا :الفرع الثالث
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  أدواته: المطلب الثاني

  المطلب الثالثك نشأته وأهم رواده

  بين يدي سورة الحجِّ : المبحث الثاني

  اسم السورة وبيان مكيها ومدنيها وعدد آياتها ومحورها العام: المطلب الأول

  اسم السورة: الفرع الأول

  مكيها ومدنيهابيان : الفرع الثاني

  عدد آياتها: الفرع الثالث

  محورها العام: الفرع الرابع

  الروايات الوارد في سبب نزولها: المطلب الثالث

  المناسبات في السورة: المطلب الثالث

  مناسبة السورة لما قبلها: الفرع الأول

  المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: الفرع الثاني

  مناسبة السورة لما بعدها: الثالثالفرع 

 بلاغة اللفظة القرآنية في سورة الحجِّ : الفصل الأول

  بلاغة حروف المعاني: المبحث الأول

  حروف الجرِّ : المطلب الأول

ــــاء: أولا ــ ــ   البــــ

ــن: ثانيا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   مِ

  حروف العطف: المطلب الثاني

  ثمُ : أولا

ـــاء: ثانيا ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   الف

  الأحرف المشبهة بالفعل: المطلب الثالث

  ألفاظ انفردت بها سورة الحجِّ : المبحث الثاني

  الفعل تذهل: المطلب الأول

  ثاني عطفه: المطلب الثاني
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  لفظة التفث: المطلب الثالث

  بلاغة الفاصلة القرآنية في السورة: المبحث الثالث

  جرس الفاصلة القرآنية: المطلب الأول

  الفواصل المنتهية بأسماء الله الحسنى: المطلب الثاني

  الفواصل المنتهية باسم واحد: الفرع الأول

  الفواصل المنتهية باسمين  :الفرع الثاني

 دراسة أسلوبية لسورة الحجِّ : الفصل الثاني

  مدخــــــــل

  أسلوب النداء: المبحث الأول

  يا أيها الناس: النداء بــــ: المطلب الأول

  الموضع الأول: الفرع الأول

  الموضع الثاني: الفرع الثاني

  الموضع الثالث: الفرع الثالث

  الموضع الرابع :الفرع الرابع

  يا أيها الذين آمنوا: النداء بــــ: المطلب الثاني

  أسلوب التقديم والتأخير: المبحث الثاني

  تقديم العامل على معموله: المطلب الأول

  تقديم الظرف على فعله: أولا

  تقديم المفعول على فعله: ثانيا

  تقديم الخبر شبه جملة على فعله: ثالثا

  تقديم الخبر المفرد على المبتدأ: رابعا

  تقديم ألفاظ الجملة بعضها على بعض: المطلب الثاني

  تقديم الضر على النفع: أولا

  تقديم الملل والطوائف: ثانيا

  تقديم أماكن العبادة لذا غير المسلمين على المساجد   :ثالثا

  تقديم الرجال على الركبان  : رابعا
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  أساليب البيان والبديع في السورة: المبحث الثاني

  يةالصور البيان: المطلب الأول

  التشبيه: الفرع الأول

  الكناية: الفرع الثاني

  الاستعارة: الفرع الثالث

  البديع : المطلب الثاني

  الطباق: الفرع الأول

  المقابلة: الفرع الثاني

  التنكيت: القرع الثالث

 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

  فهرس الآيات القرآنية

  فهرس الأحاديث النبوية والآثار

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  فهرس المصادر والمراجع

ــوعات ـــ ــــ   فهرس الموضــ
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